عبد الرحمن الحميد ي الشامي 


عضو ارابطب علماء ودعاة سوریی 
عضو ا زابطت علماء المسلميناالجزائريين 


تقد يوع فصيلب السيخ الد كور 
عبد الله محمد الحاج المصباحي 


عضوهينة التد ريس قي جامعت مليسوتا الإسلاميت 


الفتوحات الإسلامية 


تالف 
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عبد الرحمن الحميدي الشامي 


باحث شرعي 
عضو رابطة علماء ودعاة سورية 


عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


تقديم فضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الله محمد الحاج المصباحي 


عضو هيئة التدريس في جامعة منيسوتا الإسلامية 


الناشر 
رابطة علماء ودعاة سورية 


مقدمة فضيلة الشيخ د. عبد الله محمد الحاج المصباحي 


الحمد لله رب العالمين» وبه نستعين على أمور الدنيا والدينء 
وصلى الله وسلم على النبي الأمي الأمين» وعلى آله الغر 
الميامين» وأصحابه الراشدين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين» أما بعد 


فإن من أشرف ما يشتغل به العبد: هو العلم» كيف لا؛ والنبي 
عليه الصلاة والسلام يقول: (من يرد الله به خيرًّا يفقهه في 
الدين) البخاري (71)»ء ومسلم (1037). 

فقد سرني وأفرحني وأسعدني هذا الكم الوافر الزاخر من 
المعلومات القيمة حول "حقيقة الفتوحات الإسلامية" 
وخصائصهاء ودورها الإيجابي على الأمةء لفضيلة الشيخ 
طالب علم النبوة: عبد الرحمن الحميدي الشامير) 


1- لا يغرنك هذا المديح -أخي القارئ- فلست بحرا في العلم زاخرّاء ولا بدرا بين العلماء زاهراء 
ص:9]: 

واله لو علموا قبيح سريرتي ** لأبى السلام علي من يلقاني 

ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ** ولبؤت بعد كرامة بهوان 

لکن سترت معايبي ومثالبي ** وحلمت عن سقطي وعن طغياني. 


كاب انل م ف اترات اللاي ريا رة 
ميسرة وسهلة ومدللةء مرتبًا فصول الكتاب ومباحثه بأسلوب 
عصري مميز»› يقرب البعيد» ويذلل الصعب» وهو سلسلة 
مباركة لسلسلة جهود جمعية علماء سورية بما يناسب هذا 
اا 


وقد احتوى الكتاب على السرد المباشر للمعلومات» ونوّع في 
أسلوبه؛ فتارة على شكل سؤال وجواب» وتارة بإيراد فكرة 
وتحقيقها ومناقشتها. 

وقد رأيت فيما وقع عليه نظري من الكتاب: إجادة وإفادة 
سهولة ومرونة» ضبطا وحفظاء فاختصر من غير إخلالء 
ودون من غير إطناب؛ ليكون الكتاب سهل المنال لطالب العلم 


ومبتدنه. 


وهذا الكتاب هو بحث علمي في "جامعة منيسوتا الإسلامية" 
وقد أعتكف عليه الباحت الخميدى-وفقه الل وز اذه وحخصل به 
على الدرجة بامتياز» ولقد نهض بها وأجاد وآفاد» فتر عر عت 
واستوت على سوقهاء وأورقت وأزهرت وأثمرت» شهد له 


بذلك شيخه المشرف عليه» ولقد اكتمل فيها البناء العلمي 
والمعرفي» ومراعاة منهجية الكتابة والتأليف المتعارف عليها 


والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب خلقا كثيرًاء وأن يوفق الشيخ 
الحميدي لمزيد جهد وعمل» خدمة لهذا الدين» ولهذا العلم 
الجليل؛ ليكون له سهم في تعليم الناس سيرة نبيهم حتى يعبدوا 
الله على بصيرة. 


(وما توفيقي إلا بالله)ء (ذلك الفضل من الله)» (قل إن الفضل 
کله لله). 

هنيئًا لأخينا الكريم الشيخ الحميدي التحليق في سماء المعرفة 
التي ازدوج فيها النقل والعقل» وتزاحمت فيها الفنون› 
وتواردت فيها العلوم. وبالله التوفيق» والحمد لله رب 
العالمين. 


وگتبة/ د. عبد الله محمد الحاج المصباحي 
عضو هيئة التدريس في جامعة منيسوتا الإسلامية 
مكة المكرمة 14 / رجب / 1441 ه 


الموافق: 9 / مارس / 2020 م 
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الإهداء 


أهدي هذا البحث المتواضع لنبيلة النفس» وشريفة المساعي: 
أختي ام حاتم سهى - حرس الله دينها وروحها - سائلا المولى 
أن يديم لها النجاح صاعداء والذرية مساعدًاء آمين ! 


المؤلف 


المقدمة 


الحمد لله معز المجاهدين الأبطال» ومذل الكفرة والمشركين 
الأنذال» والصلاة والسلام على الضحوك القتال» محمد ابن 
عبد الله وعلی آله وصحبه ومن والاه أما بعد 


تتضمن هذه المقدمة الحديث عن كل من: 
- أهمية البحث» وسبب اختياره. 

- الدراسات السابقة. 

- أهداف البحث. 

- خطة البحث. 


أما عن أهمية بحث (حقيقة الفتوحات الإسلامية): فإن الفتوح 
الإسلامية جزء مهم من التاريخ الإسلامي» وقد لاقت عناية 
عظيمة عند علماء المسلمين حيث أنعموا فيها النظر» وأعملوا 
فيها الرويةء وأغرقوا فيها البحث؛ حتى أصبحت الفتوحات 
جز ءا لا يتجزأً من التاريخ والحضارة الإسلامية. 
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وإن هذه الفتوح المباركة لم تكن فتوحا عسكرية فحسب» بل 
كانت أنوارًَا منتشرة» بعد ظلمات معتكرة. أنوار العقيدة 

الصافيةء والعدل» والاستقرارء والعلم» والأدب» بعد ظلمات 
الشرك» والظلم» والفسادء والجهل» وفظ الأخلاق وعسرها ! 


إن سر هذه الفتوح المباركة ليس صعب المرام» ولا أبعد من 
بيض الأنوق» بل هو واضح وضوح الشمس: إنه الإسلام الذي 
غير رجال الصحراء ليكون ملوك الأرض ! 


يقول محمود شاكر -رحمه اللّه- : (إن العامل الإيجابي المحرك 
للأحداث الذي ا جد لديهم 
الحافز المعنوي على الجهاد والاندفاع في حروب التحرير: هو 
الإسلام؛ فالقوة الدافعة في الدين الجديد...) [موسوعة 
الفتوحات الإسلامية» ص:3]. 


أما اليوم -للأسف!- فقد رآينا كيف أصبح المسلم ذليلًا مهائًا 
والكافر عزيزًا مهابًاء وكيف ضاعت هيبة المسلمين بعد أن 
كانوا أعلى الأمم كعبَّاء وأشدهم بأْسًاء وأجلهم قدرّا» وما سببه 
إلا أنهم تركوا العمل بقوله تعالى: (إن تنصروا الله ينصركم 
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ويثبت أقدامكم) [محمد:7]» فمن عدل عن نصرة دين الله لم يدم 
ملکه» ولم يخافه عدوه» وسلط الله عليه ذلًا لا ینز عه حتی يرجع 


يقول سید قطب -ر حمه الله كلامًا فيه معان كثيرة أداه بافظ 
قليل: (الضعف ليس عذرًَا» بل هو الجريمة؛ فما يريد الله لأحد 
أن يكون ضعيقًاء وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به 
والعزة لله .. إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس 
الأذلاءء وهذه القابلية هي وحدها التي يعتمد عليها الطغاة!!) 
[في ظلال القرآن 2096/4]. 


وفوق ما نحن فيه وقد أعطى المسلمون الضيم عن يد 
وأصبحوا أذل من النقدء وجدنا من بني جلدتنا من يضارع 
أعداء الملة ويسمت سمتهم» يتنكر للفتوح الإسلامية المباركة 
ويقذف الشبه بين الناس» تارة بتحريم الجهادء وأخرى بأن 
الجهاد للدفاع فقطء وأحياتًا بأن الإسلام انتشر بالسيف» وقولهم 
أحايين أخر: أن الفتوحات أمجاد للعرب فقط ولم تكن لها 
ثمرات وإيجابيات آبداء وهلم جرا !! 


ولأجل هذا وذاك؛ همد صوتي» وأخذت قلمي» وعلى الورق 
مالت عنقي» في تسطير هذه الورقات» وجمع المتباعدات 
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المتفرقات» وترتيب الأسطر والكلمات؛ حتى انتهيت منه في 
قر ابة أسبو عين» فلله الحمد دائمًا و أبدا. 


اللراسات الاق 


سبقني كثير من الباحثين طبعًَا ممن أمعن في التنقيب إلى 
جزئيات كثيرة من هذا البحث -فجزاهم الله بما قالوا وكتبوا- 
لكنني مع اجتهادي في الاطلاع ما أمكنني حول هذا الموضوع 
"لم أطلع" على بحث مختصر سديد المنهج في كل جزئياتهء 
مع سهولة الأسلوب» ووضوح التعبير ! 

وإنني العبد الفقير إلى عفو ربه -مع اعترافي بالتقصير والزلل 
والخطأ والخلل- قد حاولت جهدي لإيصال معان جزيلةء بألفاظ 


وراء القصد. 


أهداف البحث٠‏ 


1- تبصير الناس بحقيقة وثمرات الفتوح الإسلامية. 
2- نفض غبار اللبس حول حقيقية الفتوحات الإسلامية. 


3- رفع المعنويات وشحذ الهمةء لرفع الذل عن الأمة. 
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4- الاجتماع والائتلاف» ونبذ الفرقة والاختلاف؛ إذ أن 
الفتوحات ليست أمجادًا للعرب دون غير هم. 


5- أن يكون بحثي هذا بداية ولبنة لمن يأتي بعدي في دراسة 
الفتوح الإسلامية المباركة. 


خطة الأبحث. 


ات خط ها لحت كل مقر تت و مات 


1- المقدمة: وتتضمن الحديث عن كل من: 
- أهمية البحث» وسبب اختياره. 

- الدراسات السابقة. 

- أهداف البحث. 


۰ a 
فده‎ 
. 4 0 
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2- التمهيد: الجهادء حكمه» أنواعه: 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الجهاد لغة واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: حكم الجهاد, 

المطلب الثالت: أنواع الجهاد. 


3- المبحث الأول: طبيعة الحرب في الإسلام: 
ويد بشتما ( 2 ثلاثة مطالب. 

المطلب الأول. مراحل تشريع القتال. 
المطلب التائي: لا عصمة إلا بايمان أو أمان. 


المطلب الثالث: الإسلام نور ونار. 


4- المبحث الثاني: حقيقة الفتوحات الإسلامية: 
ويد بشتما ( على ستة مطالب: 
المطلب الأول: الإسلام رسالة عامة. 


المطلب الثاني: أهمية الجهاد في نشر الإسلام. 
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المطلب الثالث: هل انتشر الإسلام بالسيف؟. 
المطلب الرابع: تفسیر قوله تعالی: (لا اکر اه في الدين). 
المطلب الخامس: الهدف من الفتوحات الإسلامية. 


المطلب السادس: هل الفتوحات الإسلامية إفساد في الأرض؟. 


5- المبحث الثالت: تمرات الفتوح الإسلامية ودورها الإيجابي 
على الأمة: 

ویشتمل على مطلبین: 

المطلب الأول: تنبيهان مهمان: 

الأول: المسلمون لا يتعلقون بالنتائج. 

الثاني: الفتوحات الإسلامية ليست أمجادًا "للعرب" فقط. 
المطلب الثاني: ثمرات الفتوح الإسلامية: 

الثمرة الأولى: انتشار الإسلام. 

التمرة الثانية: إزالة الطواغيت وتحكيم الشريعة. 

الثمرة الثالثة: تحقيق العدل. 

الثمرة الرابعة: انتشار اللغة العربية. 

الثمرة الخامسة: الحفاظ على عزة الإسلام وأهله. 
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الثمرة السادسةء٠‏ صناعة التاريخ 1 أمشر ق 

6 الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات. 
7- الفهرس: 

- فهر س المصادر والمراجع. 

- فهرس المحتويات. 


ترتكز منهجية البحث على النقاط الاآتية: 


1- جمعت أهم المسائل المتعلقة بموضو ع البحث بعيدًا عن 
سرد القصص» وحكايا التاريخ. 


الغريب. 
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3- عزوت الآيات القرآنية إلى سورهاء مع ذكر اسم السورة 
ورقم الأية. 


4- التزمت تخريج الأحاديث من كتب السنة النبوية. 


5- توثيق النقول والأقوال كلها. 


والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 


الأنبياء والمرسلين. 


وكتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى ورضوانهء الملتجئ إلى عفوه 
وغفرانه / عبد الرحمن الحميدي الشامي. 
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التمهيد: الجهادء حکمه» أنواعه: 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الثاني: حكم الجهاد. 


المطلب الثالث: أنواع الجهاد. 
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المطلب الأول: تعريف الجهاد لغة واصطلاحًا. 


يطلق كتير من الفقهاء على الجهاد اسم (السير) بكسر السين 
وفتح المثناة التحتية» جمع سيرة بسكونهاء وهي السنة 
والطريقةء والمقصود: الكلام في الجهاد وأحكامه؛ لأن الجهاد 
متلق من سيره -صلی الله عليه وسلم- في غزواته. 


والجهاد لغة: مصدر جاهد جهادًا ومجاهدة» وجاهد: فاعل» من 
جهد: إذا بالغ في قتال عدوه وغيره. ويقال: جهده المرض 
وأجهده: بلغ به المشقة وجهدت الفرس وأجهدته: استخرجت 
جهده» نقلها أبو عثمان» والجهد بالفتح: المشقةء وبالضم: 
الطاقةء وقيل: يقال: بالضم والفتح في كل واحد منها فمادة 

"ج هد" حيث وجدت» ففيه معنى المبالغة. [المطلع على ألفاظ 
المقنع للبعلي» ص:247]. 


وقال قوم: سمي الجهاد جهادا من اللبن المجهود» وهو الذي 
أخذ زبده؛ فكذلك الجهاد لشدته يستخرج قوة القوي. 


وقال قوم: بل يذل من جوهد» كما يؤخذ زبد اللبن. [حلية 
الفقهاء لابن فارس» ص:201]. 
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والجهاد اصطلاحا: عرفه علماء المذاهب الأربعة بتعريفات 
متقاربة كلها تؤول إلى معنى واحد» ونتيجة واحدة: وهي قتال 
الكفار على اختلاف أديانهم» سواء مباشرة أو معاونة» حتى 
یکون الدین کله لله. 


انظر: [حاشية ابن عابدين 121/4]؛ و[المختصر الفقهي لابن 
عرفة 5/3]» و[حاشية الجمل على شرح المنهج 179/5]» 
و[كشاف القناع للبهوتي 32/3]. 
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المطلب لاني حکم الجهاد. 


الجهاد فرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يدفع العدو 
ويغزوهم في عقر دارهم» ويحمي ثغور المسلمين» سقط 
والإجماع. 


فمن الكتاب على كون الجهاد فرضًا؛ قوله تعالى: (كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم) [البقرة:216]. 

وقوله تعالى: (انفروا خفاقا وتقالًا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
في سبيل الله) [التوبة:41]. 


وأما كونه فرضًا على الكفاية لا الأعيان؛ فلقوله تعالى: (لا 
يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة وكا وعد الله الحسنى) [النساء: 
95[. 

وهذا يدل على أن القاعدین غير آثمین مع جهاد غير هم. 
[المغني لابن قدامة 196/9]. 
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وقوله تعالى: (وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليندروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم لعلهم يحذرون) [التوبة:122]. 

وهذا يدل على أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافةء فأخبرنا 
-سبحانه- أن النفير على بعضهم دون بعض» وأن التفقه إنما 
هو على بعض دون بعض» وهکذا کل ما کان الفرض فيه 
مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب» فإذا قام به من المسلمين 
من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم. [تفسير الإمام 
الشافعي 962 - 961/2]. 


ومن السنة؛ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا اله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله) البخاري (25)ء ومسلم 
(36). 


وسلم كان يبعث السراياء ويقيم هو وسائر أصحابه. [المغني 
لابن قدامة 196/9]. 
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وأما الإجماع؛ فيقول ابن عطية -رحمه الله- في تفسيره: 
(واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض كفاية, 
فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن ينزل 
العدو بساحة للإسلام؛ فهو حينئذ فرض عين) [المحرر الوجيز 
289/2]. 


وقال ابن رشد -رحمه الله- : (فأما حكم هذه الوظيفة -الجهاد- 
فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين) 
[بداية المجتهد 143/2]. 


واتفق الفقهاء على أن الجهاد يكون فرض عين في أربع 


حالات هي: 

1- إذا التقى الزحفان» وتقابل الصفان: حرم على من حضر 
الانصراف» وتعين عليه المقام. 

2- إذا نزل الكفار ببلدء تعين على أهله قتالهم ودفعهم» ثم 
الأقرب فالأقرب. 


3 إذا استنفر الإمام قومًا أو أفرادا لزمهم النفير معه. 


4- إذا وقع مسلم في أيدي المشركين أسيرا لزم المسلمين 
النهوض لتخليصه من يدهم إن رجي تخليصه؛ فإن تعذر 
تخليصه بالقتال وجب فداؤه من بيت المال عند جمهور الفقهاء. 
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المطلب الثالث. أنواع الجهاد. 


الجهاد على نوعين: 
الأول: جهاد طلب وابتداء. 
الثاني: جهاد دفع للأعداء. 


فالنوع الأول: وهو جهاد الطلب» أي: ابتداؤهم بالقتال في عقر 
دارهم وإن لم يقاتلونا؛ فالإجماع على أنه فرض كفاية على 
المسلمين. 


قال الزيلعي -رحمه الله- : ("الجهاد فرض كفاية ابتداء" يعني 


يجب علينا أن نبدأهم بالقتال وإن لم يقاتلونا .. وعليه إجماع 
الأمة) [تبيين الحقائق 241/3]. 


وقال ابن عطية -رحمه اللّه- : (واستمر الإجماع على أن الجهاد 
على أمة محمد فرض كفايةء فإذا قام به من قام من المسلمين 
سقط عن الباقين» إلا أن ينزل العدو بساحة للإسلام؛ فهو حينئذ 
فرض عين) [المحرر الوجيز 289/2]. 
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a al 
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قال أبو بكر الجصاص -رحمه اللّه- : (ومعلوم في اعتقاد جميع 
المسلمين: أنه إذا خاف أهل الثغور من العدوء ولم تكن فيهم 
مقاومة لهم؛ فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم» أن 
الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن 
المسلمين» وهذا لا خلاف فيه بين الأمةء إذ ليس من قول أحد 
من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين 
وسبي ذراريهم) [أحكام القرآن 147 - 146/3]. 


وقال ابن تيمية -رحمه اللّه- : (وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع 
دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعًا؛ فالعدو 
الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من 
دفعه» فلا يشترط له شرط؛ بل يدفع بحسب الإمكان» وقد نص 
على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم؛ فيجب التفريق بين دفع 
الصائل الظالم الكافر» وبين طلبه في بلاده) [مجموع الفتاوى 
538/5[. 
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المبحث الأول: طبيعة الحرب في الإسلام: 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مراحل تشريع القتال. 
المطلب الثاني: لا عصمة إلا بإيمان أو أمان. 
المطلب الثالث: الإسلام نور ونار. 
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المطلب الأول: مراحل تشريع القتال: 


اتفق الفقهاء على أن الجهاد مر بمراحل متعددة نسخ بعضها 
بعضًاء واختلفوا في ترتيب بعضهاء إلا أنهم اتفقوا على 
المرحلة الأخيرة كما سيأتي معنا. 


ويمكن القول: أن مراحل تشريع الجهاد خمسة: 


المرحلة الأولى: مرحلة الدعوة والتبليغ والإنذار بلا قتالء 
والصبر على أذى المشركين» والإعراض عنهم» قال الله 
تعالى: (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) 
[الحجر:94]. 


وقال تعالى: (ألم تر إلى الذين قبل لهم كفوا أيديكم وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم 
يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت 
علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل 
والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلًا) [النساء:77]. 
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تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) [الحج:39]. 


المرحلة الثالثة: مرحلة فرض القتال إذا ابتدأهم الكفار بهء قال 
الله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين) [البقرة:190]. 


المرحلة الرابعة: فرض القتال بشرط انسلاخ الأشهر الحري» 
قال الله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 


حيث وجدتموهم) [التوبة:5]. 


وقد اختلف العلماء في نسخ هذه المرحلة بتحريم قتال الكفار 
في الأشهر الحرم» فذهب الجمهور من الأحناف» والمالكيةت 
والشافعيةء والحنابلة في قول» إلى أنها منسوخة بالمرحلة 
الأخيرة -كما سيأتي معنا- بل حكى الطبري الإجماع على 
النسخ. 


انظر: [جامع البيان للطبري 479/9]» و[بدائع الصنائع 
للكاساني 100/7]؛ و[شرح السير الكبير للسرخسي 
> ص:188]؛ و[البيان والتحصيل لابن رشد الجد 316 - 
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8ة )]) و[الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 134/8]»› و 
98.]), و[كشاف القناع للبهوتي 37/3]. 


المرحلة الخامسة: فرض قتال جميع الكفار على اختلاف 
أديانهم ومللهم وإن لم يقاتلوا المسلمين حتى يسلمواء أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون -على خلاف بين العلماء فيمن 
تؤخذ منه الجزية- قال الله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم) [التوبة:187]. 

وقال تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) 
[التوبة:29]. 

وقال تعالى: (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) 
[التوبة:192]. 


وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
> وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويوّتوا الزكاة فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلاب 
وحسابهم على الله) البخاري (25)» ومسلم (36). 
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وهذه المرحلة -وهي ابتداء الكفار بالقتال وإن لم يبتدأهم الكفار 
به- هي جهاد الطلب الذي أجمع المسلمون على فرضيته 
إجماعا قطعيًا. 


ل الز ي - رجه آل ( الماد ترك كن اء" ى 
يجب علينا أن نبدأهم بالقتال وإن لم يقاتلونا .. وعليه إجماع 


الأمة) [تبيين الحقائق 241/3]. 


وقال ابن رشد -رحمه الله- : (أما الذين يحاربون؛ فاتفقوا على 
أنهم جميع المشركين» لقوله تعالی: إوقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله أله [الأنفال:39]) [بداية المجتهد 
144/2]. 


بناء على ما تقرر؛ يكون ما ورد في نصوص الوحيين من 
الكف عن مقاتلة الكفار إذا اعتزلونا منسوخا بالإجماع. 


قال الشوكاني -رحمه الله- : (أما غزو الكفارء ومناجزة أهل 

الكفر» وحملهم على الإسلام» أو تسليم الجزية» أو القتل: فهو 
معلوم من الضرورة الدينية؛ ولأجله بعث الله رسله» وأنزل 

کتبه» ومازال رسول الله صلی الله عليه وسلم منذ بعثه الله 
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سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلا لهذا الأمر من أعظم مقاصده» 
ومن أهم شؤونه»ء وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها 
المقام ولا لبعضهاء وما ورد في موادعتهم» أو في تركهم إذا 
رکو اة فلك مقر اذفان اتسن ا وردمن 
إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة عليهم» 
والتمكن من حربهم» وقصدهم إلى ديارهم) [السيل الجرارء 
ص:945]. 


وقال صدیق حسن خان -رحمه الله- : (وما ورد في موادعتهم» 
أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة؛ فذلك منسوخ باتفاق المسلمين) 
[الروضة الندية 333/2]. 
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المطلب الثاني: لا عصمة إلا بإيمان أو آمان: 


من خلال بيان مراحل تشريع القتال في الإسلام يتضح لنا أن 
علة قتال الكفار: هي الكفر لا الحرابة؛ فيجوز ابتداء الكفار 
بالقتال لمجرد كفرهم وإن لم يقاتلونا؛ فلا عصمة للكافر إلا أن 
يؤمن أو يُأمن» يدل على ذلك الكتاب» والسنةء والإجماع. 


وسنذعرض بعض الأدلة باختصار شدید؛ لان الاستكثار من 
الاستدلال على مسألتنا لا يأتي بفائدة زائدةء فليس أحد من 
السلف وصالح الخلف يخالف في ذلك ! 


فمن الكتاب العزيز؛ قوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم) [التوبة:187]. 

وقوله تعالی: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله) 
[البقرة:193]. 


وقوله تعالی: (وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ویكون الدين كله 
لله) [الأنفال:39]. 


قال این العربي -رحمه الله : (سبب القتل: هو الكفر بهذه الآية 


32 


لأنه تعالى قال [حتى لا تكون فتنة) [البقرة:193]؛ فجعل 
الغاية عدم الكفر نصًاء وأبان فيها أن سبب القتل المبيح للقتال: 
الكفر) [أحكام القرآن 155/1]. 


وقال القرطبي -رحمه اللّه- : (سبب القتال: هو الكفر؛ لأنه قال: 
[حتى لا تكون فتنة) [البقرة:193] أي: كفر؛ فجعل الغاية عدم 
الكفر» وهذا ظاهر. قال ابن عباس» وقتادةء والربيع» والسدي» 
وغيرهم: الفتنة هنا الشرك» وما تابعه من أذى المؤمنين) 
[الجامع لأحكام القرآن 354/2]. 


ومن السنة النبوية؛ قوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الل 
ويقيموا الصلاةء ويوتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على اللّه) 
البخاري (25)» ومسلم (36). 


قاتلوا من کفر ب‌الّه) مسلم (1731). 
فهذان الحديثان فيهما إباحة قتال الكفار حتى يسلمواء ويلتزموا 
بتعاليم الإسلام, 
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ومن الإجماع؛ قول الطبري -رحمه الله- : (أجمعوا على أن 
المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم» لم 
يكن ذلك له أماتًا من القتل» إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من 
المسلمين» أو أمان) [جامع البيان 479/9]. 


وقال أبو بكر الجصاص -رحمه الله- : (ولا نعلم أحدا من 
الفقهاء يحظر قتال من اعتزل قتالنا من المشركين) [أحكام 
القرآن 278/2]. 


وقال ابن رشد -رحمه الله- : (أما الذين يحاربون؛ فاتفقوا على 
أنهم جميع المشركين» لقوله تعالى: إوقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله أله [الأنفال:39]) [بداية المجتهد 
144/2]. 


وسأعرض أيضًا باختصار بعض أقوال علماء المذاهب الفقهية 


والله نسأله معونة تكفي مؤونة: 
- الأحناف. 


قال الكمال ين الهمام -رحمه الله ( "قد 8 الكفار " الدين لم 
يسلموا وهم من مشركي العرب» أو لم يسلموا ولم يعطوا 
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الجزية من غيرهم "واجب وإن لم يبدؤونا" لأن الأدلة الموجبة 
له لم تقيد الوجوب ببداءتهم) [فتح القدير 441/5]. 


المالكية: 

قال ابن عبد البر -رحمه الله- : (يقاتل جميع أهل الكفر: من 
أهل الكتاب» وغيرهم من القبطء والبرك» والحبشةء والفزارية 
والصقالبةء والبربر» والمجوس» وسائر الكفار من العرب 
والعجم» يقاتلون حتى يسلمواء أويعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون .. وكل من أبى الدخول في الإسلام» أو أبى إعطاء 
الجزية: قوتل) [الكافي في فقه أهل المدينة 466/1]. 


الشافعية: 
قال الشافعي -رحمه الله- : (حقن الله الدماء» ومنع الأموال إلا 
بحقها بالإيمان ب‌اللّه وبرسوله» أو عهد من المؤمنين بالل 
ورسوله لأهل الكتاب» وأباح دماء البالغين من الرجال 
بالامتناع من الإيمان» إذا لم يكن لهم عهد) [الأم 293/1]. 


الحنابلة: 


قال ابن قدامة -رحمه اللّه- : (يقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى 
يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ويقاتل من 
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سواهم من الكفار حتى يسلموا) [المغني 212/9]. 


الظاهرية: 


قال ابن حزم -رحمه اللّه- : (بعد نزول إفإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم] [التوبة:5] فلا يحل 
ترك مشرك أصئاء إلا بأن يقتل» أو يسلم» أو ينبذ إليه عهده بعد 
التمكن من قتله حيث وجد» إلا أن يكون من أبناء الذين أوتوا 
الكتاب فيقر على الجزية والصغار» كما أمر الله تعالى» أو 
يكون مستجيرًَا فيجار حتى يقرأ عليه القرآن» ثم يرد إلى مأمنه 
ولا بد» إلى أن يسلم» ولا يترك أكثر من ذلك أو رسوا فيترك 
مدة أداء رسالته» وأخذ جوابه» ثم يرد إلى بلده» وما عدا هؤلاء 
فالقتل ولا بدء أو الإسلام» كما أمر الله تعالى في نص القرآن› 
وما صح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم) [المحلى 121 - 
12/2[ 
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المطلب التالتث. الإسلام نور ونار: 


قالت المميعة: الله غفور رحیيم .. وقالت الغلاةء الله شدبد 
العقاب. 


قالت المميعة: الله خلق الجنة .. وقالت الغلاة: الله خلق النار. 
قالت المميعة: نبي الرحمة .. وقالت الغلاة: نبي الملحمة. 
قالت المميعة: النبي الضحوك .. وقالت الغلاة: النبي القثال. 
قالت المميعة: ملائكة الرحمة .. وقالت الغلاة: ملائكة العذاب. 


قالت المميعة: أقيم الدين بالحجة والبرهان .. وقالت الغلاة: أقيم 
الدين بالسيف والسنان. 


قالت المميعة: الإسلام نور .. وقالت الغلاة: الإسلام نار. 


کلاهما نطق حق أرید به باطل؛ فتری كلا الفريقين قد آخذ 
وكلا الجانبين من شريعة واحدة» ومشرٴٌع واحد لا إله غيره ! 


إن الإسلام ليس حمامة بيضاء ناعمة تحمل غصن زيتون 
أخضرء وما أقبح هذا التصور الإنهزامي المتجرد من كل 
صور العزة الذي لا يستند إلا على إرضاء رؤوس الكفر 
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وزعمائه؛ فالحذر أن تنطلي عليك إفكة أفاكء وفرية صواغ؛ 
فلا يغتر بها إلا من سلك سبيل قائلها فأزاغ اله قلبه وأعمى 
بصیرته ! 


وليس الإسلام وحشًا يحمل سكيتًا تقطع الرؤوس وتحز الرقاب؛ 
فهذه الدعوى هي عين المقت» ومعول الهدم» ودفائن القلوب 
المريضة؛ فلا تغتر بأاصحاب هذه الدعوى من جمازرة السلخ 
والتجريح» ولا مغتر بهم إلا ذو صفحات داميةء ومشارب 
كدرة» وبئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد ! 


إن لیات ا فن تة ا ا عر ا 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء:107]. 


هو الذي قال له: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 
عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير) [التحريم:9]. 


وهو الذي قال فيه: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم) [الفتح:29]. 


والله تعالى الذي قال: (أذلة على المؤمنين) [المائدة:54]. 


هو الذي قال: (أعزة على الكافرين) [المائدة:54]. 
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والله تعالى الذي قال: (من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا) [المائدة:32]. 

هو الذي قال: (واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم والفتنة أشد من القتل) [البقرة:191]. 

وهو الذي قال: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله) 
[البقرة:193]. 

وهو الذي قال: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 


والناظر في کتاب الله تعالی يجده كثيرًّا ما يجمع بين التر غيب 
ي لطاع و رهب من المعصحة من نلك درل تا 


(اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم) 
[المائدة:98]. 

وقوله تعالى: (فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد 
بأسه عن القوم المجرمين) [الأنعام:147]. 

وقوله تعالى: (ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه 
لغفور رحيم) [الأنعام:165]. 

وقوله تعالى: (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) 
[غافر:3]. 
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وقوله تعالى: (نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ** وأن 
عذابي هو العذاب الأليم) [الحجر:50-49]. 


وفي السنة النبوية؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: 
(بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك 
به شيئًا) البخاري (3231)› مسلم (1795). 

والذي قال لكفار قريش بعد فتح مكة: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) 
[السيرة النبوية لابن هشام 55/4]. 


هو صلى الله عليه وسلم من قال: (بعثت بين يدي الساعة 
بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت 
ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن 
تشبه بقوم فهو منهم) [مسند أحمد 126/9]. 

وهو الذي قال: (إنصرت بالرعب مسيرة شهر) البخاري 


(335)»› ومسلم (521). 


الكفار. البخاري (3014 › 3015)؛ ومسلم (1744). 


40 


هو صلی الله عليه وسلم من سئل عن أهل الدار يبيتون من 
المشركين» فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: (هم منهم) 
البخاري (3012)؛ ومسلم (1745). 


عليهم. أبو داود في مراسيله (335)» و [السنن الكبرى للبيهقي 
144/9]. 

ومعلوم أن المنجنيق إذا ضرب لا يفرق بين صغير أو كبير› 
رجل أو امرأة. 


وهو الذي قال فيمن شتمته بعد أن فتلت: (ألا اشهدوا أن دمها 
هدر) أبو داود (4361)»› والنسائي (4070)؛ و[السنن الكبرى 
للبيهقي 222/10]. 


وهو صلى الله عليه وسلم من أمّن الناس يوم فتح مكة, إلا 
أربعة نفر وامرأتين وقال: (اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين 
بأستار الكعبة) النسائي (4067)ء وسنن الدار قطني (3022)ء 
و[السنن الكبرى للبيهقي 352/8]ء و[مستدرك للحاكم 62/2]. 
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تمثلوا) مسلم (1730). 


هو الذي قتل العرنيين معاملة بالمثل بعد أن سرقواء وقتلواء 
وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله؛ فأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بهم: فسمروا أعينهم» وقطعوا أيديهم» وتركوا 
في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. البخاري (6899)ء 
ومسلم (1671). 


ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي أطلق سراح تمامة بن أثال بعد 
وقوعه في الأسر. البخاري (4372)» ومسلم (1764). 

هو الذي قال في أسارى بدر: (لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو 
ضرب عنق) الترمذي (3084)» و[مستدرك الحاكم 24/3]» 
و[السنن الكبرى للبيهقي 522/6]. 


ولمًا أخذ الفداء منهم عاتبه الله تعالى بقوله: (ما كان لنبي أن 
يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) [الأنفال:67]؛ فبكى 
النبي صلى الله عليه وسلم على آخذه الفداء منهم وقال: (لقد 
عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة -شجرة قريبة من 


نبي الله صلی الله عليه وسلم-) مسلم (1763). 
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ونبینا صلی الله عليه وسلم الذي عاد مریضًا یھو ديًا ثم أسلم. 
البخاري (1356). 

وقبل من بعض الكفار هداياهم وعفا عن مسيئهم» كالمرأة 
(2190). 

وكذلك عفوه عن اليهودي لبيد بن الأعصم الذي سحره» وعافاه 
الله من السحرء فلم ينتقم منه ولا أمر بقتله. البخاري (3268)»› 
ومسلم (2189). 


(اغزوا باسم الله في سبیل الله» قاتلوا من كفر بالله) مسلم 
(1731). 

وهو صلی الله عليه وسلم من قال لكفار قريش: (تسمعون يا 
عشر قریش» أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح) 
[مسند أحمد 610/11]؛ و[مسند البزار 456/6]. 

و ٍ ان حبان (6569): (وأشار بيده إلى حلقه -يعني 


وهو صلی الله عليه وسلم من أمر باغتيال بعض رؤوس الكفر 
وتم ذلك» منهم: كعب بن الأشرف. البخاري (4037)» ومسلم 
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.)1801( 


وأبو رافع عبد الله بن أبي الحقيق. البخاري (4038 › 4039 › 
4040(. 


وهو صلی الله عليه وسلم من نگل في يهود بني قريظة بعد 
نقضهم العهد أيّما تنكيل» فأمر بقتل كل رجالهم ومن أنبت من 
شبابهم» فحفر لهم خنادق في سوق المدينة» وضربت أعناقهم» 
وگاارا ما ن الستماة إلى السحماة رست كل ضاي 
وذراريهم. 

انظر: [زاد المعاد لابن القيم 120/3] وما بعدهاء و[البداية 
والنهاية لابن كثير 70/6] وما بعدهاء و[تاريخ الإسلام للذهبي 
2] وما بعدها. 


والأمثلة على ما ذكرنا كثيرة جداء ولا يظن ظان أن هذه 
النلصوص متعارضة» بل يمكن الجمع بينها؛ لكن حتى يعلم 
القارئ أن هذا الدين فيه رحمة وفيه شدة» وفيه لين وفيه غلظةء 
فهو نور ونار» ترغيب وترهيب» ولاء وبراء» إعذار وإندارء 


إمهال وقتال. 
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ومن هنا كان غلط الغلاة والمميعة؛ فاللين الذي يكون مع 
المسلمين الصالحين أنزله المميعة على الناس أجمعين› 
والغلظة التي تكون على الكافرين والمنافقين أنزلها الغلاة على 
العالمين ! 


هؤلاء من كان لهم الأثر الكبير في إحداث الشقة المقيتة. 
والفرقة المشؤومة» وقطع جسور التواصل» وحبائل المودة بين 
المسلمين» كما كان لهم الدور الأكبر في عزوف كثير من 
المسلمين عن الجادة؛ طنًا منهم أن نصرة الدين لا تكون ولا 
تقبل إلا عن طريق مشاربهم الكدرة» والشاهد والحال قائمانء 
واللّه المستعان ! 
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المبحث الثاني: حقيقة الفتوحات الإسلامية: 

ويشتمل على ستة مطالب: 

المطلب الأول: الإسلام رسالة عامة. 

المطلب الثاني: أهمية الجهاد في نشر الإسلام. 

المطلب الثالث: هل انتشر الإسلام بالسيف؟. 

المطلب الرابع: تفسير قوله تعالى: (لا إكراه في الدين). 
المطلب الخامس: الهدف من الفتوحات الإسلامية. 

المطلب السادس: هل الفتوحات الإسلامية إفساد في الأرض؟. 
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المطلب الأول: الإسلام رسالة عامة: 


أرسل الله سبحانه كل نبي إلى قومه خاصة إلا نوح فإنه عم 
برسالته جميع الإنس بعد الطوفان؛ لأنه بدأ به الخلق» وأرسل 
نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس؛ فكانت 
رسالته عامة»ء كاملةء شاملة. 


قال الله تعالى: (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا) 
[الأعراف:158]. 

وقال تعالى: (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيرا) [الفرقان:1]. 


وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة) البخاري 
(335)» ومسلم (521). 


فالإسلام رسالة عامة للثقلين» جاء ليحكم البشرية كلهاء ويمتد 
من شرق الأرض إلى غربهاء ومن شمالها إلى جنوبهاء بعز 
عزيز أو بذل ذليل»ء ولهذا زعم بعض المستشرقين وأذنابهم من 
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بني جلدتنا أن الإسلام خاص بالعرب» في محاولة لتشويه 
حقيقة الإسلام» وتفريق جماعة المسلمين ! 


يقول حاضر البيان» طويل الباع» غزير المادة» سيد قطب 
-رحمه اللّه- عند قوله تعالى: "قل يا أيها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعًَا" : (إنها الرسالة الأخيرةء فهي الرسالة الشاملة 
التي لا تختص بقوم ولا أرض ولا جيلءولقد كانت الرسالات 
قبلها رسالات محلية قومية محدودة بفترة من الزمان -ما بين 
عهدي رسولين- وكانت البشرية تخطو على هدى هذه الرسالات 
خطوات محدودة تأهيئًا لها للرسالة الأخيرة» وكانت كل رسالة 
تتضمن تعديلًا وتحويرا في الشريعة يناسب تدر ج البشرية؛ 
حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة فى أصولهاء قابلة 
البق التجدد في قر رحا وجاءت لار جما ل4 ابت 
هنالك رسالات بعدها للأقوام والأجيال في كل مكان) [في ظلال 
القرآن 1379/3]. 


ورل رحمة ال فى رة عل اا رن الا الا 
(وهذه الآية التي يؤمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يواجه برسالته الناس جميعا: هي آية مكية في سورة مكيةء 
وهي تجبه المزورين من أهل الكتاب الذين يزعمون أن محمدا 
صلی الله عليه وسلم لم يكن يدور في خلده وهو في مكة أن يمد 
بصره برسالته إلى غير أهلهاء وأنه إنما بدأ يفكر في أن 
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يتجاوز بها قريشًاء ثم يجاوز بها العرب إلى دعوة أهل الكتاب» 
ثم يجاوز بها الجزيرة العربية إلى ما وراءها .. كل أولئك بعد 
أن أغراه النجاح الذي ساقته إليه الظروف» وإن هي إلا فرية 
من ذيول الحرب التي شنو ها قديمًا على هذا الدين وأهله» وما 
يزالون ماضين فيهاء وليست البلية في أن يرصد أهل الكتاب 
كيدهم كله لهذا الدين وأهلهء وأن يكون "المستشرقون" الذين 
يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة الهجوم على هذا الدين وأهلهء 
إنما البلية الكبرى أن كثيرًا من السذج الأغرار ممن يسمون 
أنفسهم بالمسلمين يتخذون من هؤلاء المزورين على نبيهم 
ودينهم» المحاربين لهم ولعقيدتهم» أساتذة لهم» يتلقون عنهم في 
هذا الدين نفسه» ويستشهدون بما يكتبونه عن تاريخ هذا الدين 
وحقائقه» ثم يزعم هؤلاء السذج الأغرار لأنفسهم أنهم: 
"متقفون!") [المرجع السابق 1380 - 1379/3]. 
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المطلب الثاني: أهمية الجهاد في نشر الإسلام: 


كما أن للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة أثْرَا عظيمًا في نشر 
الإسلام؛ فكذلك للجهاد الأهمية البالغة في تبليغ الدين ونشره 
أيضًا. 


الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين) [البقرة:251]. 


فأخبر تعالی أنه لولا الجهاد ودفع الكافرين بالمسلمين لفسدت 
الأرض» ولم تنفع الدعوات المجردة فقط. 


وقال تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله) 
[البقرة:193]. 


وقال تعالى أيضًا: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله) [الأنفال:39]. 


فأبان سبحانه أن الجهاد من أسباب إزالة الكفر ونشر الإسلام. 


وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأهمية القتال في نشر الدعوة 


50 


محمدًا رسول اللّه» ويقیموا الصلاة» ويوتوا الزكاة» فاذا فعلوا 
على الله) البخاري (25)» ومسلم (36). 


ويبين الشيخ العالم الدكتور علي بن نفيع العلياني -حفظه الله 
أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلاميةء بكلام نافع ماتع» سليم 
الذوق» عذب المشرب› أنقل بعضه هنا للفائدة» ومن أراد 
الاستزادة فليراجع كتابه ولن يجد في كلامه ركاكة»ء ولا منافرةء 
ولا معارضة إ! 


يقول -حفظه الله تعالى- : (وقد شكك في تأثير الجهاد في نشر 
الإسلام في هذه الأزمنة المتأخرة بعض الذين رباهم الاستعمار 
على عينه فآثروا حياة الذل والاسترخاء على حياة العز 
والجهاد؛ فز عموا أن الدعوة السلمية المجردة عن الجهاد هي 
سبب انتشار الإسلام سابقاء وهي الطريق الأصلح الآن» بل بلغ 
بهم الأمر إلى اعتبار أن انتشار الإسلام بالجهاد فرية على 
الإسلام ينبغي أن تدفع !! 


ويسرد -حفظه الله الأدلة من نصوص الوحيين على دور 
الجهاد في نشر الإسلامء أنقل بعضها باختصار: 
- يقول صلى الله عليه وسلم: (بعثت بين يدي الساعة بالسيف 
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حتی يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن 
تشبه بقوم فهو منهم) [مسند أحمد 126/9]. 

فالمقصود من البعثة المحمدية: هو نشر الإسلام وإظهاره على 
سائر الأديان؛ فلو لم يكن للسيف تأثير في ذلك لما ذكره هنا. 


- إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سوف يدخل 
سبب ذلك: هو الجهاد؛ لأن الكفار لا يذلون إلا من جهاد قتاليء 
قال صلى الله عليه وسلم: (ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين 
بعز عزيز أو بذل ذليلء عزًّا يعز الله به الإسلام» وذلًا يذل به 
الكفر) [مسند أحمد 155/28]. 


- إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر ترك الجهاد ذل 
والذليل لا ينشر معتقده» وإنما ينشره العزيز» وهذا يستلزم آنه 
لا ينتشر الإسلام إلا بالجهادء قال صلى الله عليه وسلم: (لئن 
تركتم الجهاد» وأخذتم بأذناب البقر» وتبايعتم بالعينةء ليلزمنكم 
الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله» وترجعوا 
على ما کنتم عليه) [مسند أحمد 51/9]. 

والنفس البشرية تحب العز وتأنف الذل» فاذا رأى الناس ما فيه 
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المسلمون من عز دخلوا في الإسلام» والعز لا يكون بغير 
جهاد غالبًاء وبهذا يكون الجهاد سببًا لانتشار الإسلام» وتركه 
سببًا لانحساره. 


- إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بانحسار الإسلام لا 
بانتشاره إذا خفنا من الموت في سبيل الله» وأخبرنا أن الأمم 
تتداعی علینا ونحن نکره جهادهم» و هذا بعکس كلام أبناء 
المستشرقين الذين يقولون إن الإسلام ينتشر بالدعوة السلمية 
فقط لا الدعوة المقرونة بالسيف. 


قال صلى الله عليه وسلم: (يوشك أن تداعی عليكم الأمم من كل 
أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها) قال: قلنا: يا رسول اللهء 
أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: (أنتم يومئذ كثير؛ ولكن تكونون غثاء 
كغثاء السيل» تنتزع المهابة من قلوب عدوكم» ويجعل في 
قلوبكم الوهن) قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: (حب الحياة 
وكراهية الموت) [مسند أحمد 82/37]. 


- روى البخاري في صحيحه (4557)» عن آبي هريرة - 
الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم؛ حتى يدخلوا 
في الإسادم). 

وهذا التفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قرره 
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ابن حجر في الفتح؛ فهل يؤتى بالناس في السلاسل من غير 
جهاد ؟! 


- إن الرسول صلی الله عليه وسلم وصحابته -رضوان الله 
عليهم- ومن سار على نهجهم امتشقوا الحسام لدعوة الناس إلى 
الإسلام» فإن امتنعوا عنه أو عن الجزية قاتلوهم» كما في 
حديث بريدة عن أبیه قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إذا أمر أميرًا على جيش» أو سريةء أوصاه في خاصته بتقوى 
الله» ومن معه من المسلمين خيرَاء ثم قال: (اغزوا باسم الله» في 
بل اله فا امن كر ا اغ ر اول ترا و اترو 
ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين؛ 
فادعهم إلى تلاث خصال -أو خلال- فأيتهن ما أجابوك فاقبل 
منهم» وكف عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك» فاقبل 
منهم» وكف عنهم» تم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» 
وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منهاء 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم 
اله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة و 
الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم 
الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» فإن هم أبوا 
فاستعن باللّه وقاتلهم ... الحديث) مسلم (1731). 

وظهر من الغزوات أن الكفار لا يسلمون بمجرد إبلاغ الدعوة 
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لهم» وإنما يحملهم على الإسلام غالبًا الخوف من المسلمين» 
فإذا دخلوا في الإسلام وطبقت عليهم أحكامه العادلة؛ فمنهم من 
یزداد يقتا وتصديقا ویحسن إسلامه» ومنهم من یبقی على شکه 
وذبذبته حتى يهلكه الله وهذا يدل على عظيم أثر الجهاد في 
نشر الإسلام» وإعلاء كلمة الله» وهيمنة الحق على الناس) 
[أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلاميةء والرد على الطوائف 
الضالة فيه» ص:272-261] باختصار وتصرف. 
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المطلب الثالث: هل انتشر الإسلام بالسيف ؟ 


يسير على أفواه كثير من المستشرقين وممن ضرب على 
قالبهم من العلمانيين وأذنابهم: أن الإسلام انتشر بالسيف 


والقوة ! 


وفي المقابل نجد بعض مظلمي البصيرة يردون عليهم: أن 
السلا انتشر بالعر ة المجرذة فقط | 


وهؤلاء لم يصلوا لكبد الحقيقةء مع أن الأمر لا تلابسه غمة؛ 
فالإسلام انتشر بهما معاء أي: بالسيف والسنان» والحجة 
والبرهان. 


إن كل كافر بالإسلام أحد شخصين: 


- إما جاهل بما يدعي. 


- وإما جاحد لما يعرف. 


فالأول يعالج بالتبيلغ والدعوة»ء فإن أصر وأصبح من الصنف 
الثاني كان علاجه السيف والقسوة. 
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يقول د. علي بن نفيع العلياني -حفظه اله- : ليس الجواب 
الصحيح على قولهم: "إن الإسلام انتشر بالسيف" بالنفيء فإن 
قولهم مشتمل على حق وباطل» وهم يقصدون أن براهين 
الإسلام غير واضحة. إنما الجواب الصحيح أن يقال لهم: إن 
الإسلام انتشر بالسيف والسنان» والحجة والبرهان؛ لأن الناس 
صنفان: صنف طالب للحق مسترشد عن الهدى؛ فاذا بانت له 
أدلته انقاد لها. وصنف معاند مكابر لا يريد الهدى ولا الحق؛ 
لأنه يخالف رغباته وأهواءه» فهذا لا علاج له إلا السيف) 
[أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلام» ص:274-273]. 


قلت. أرسل الله الرسل بالبينات والدلائلء وأنزل لهم الحديد 
الذي يتخذ منه آلات للقتال والحرب؛ فكان الكتاب والسيف 
صنوان لا يفترقان» من تمرد على البيان والبرهان» قوم 
بالسيف والسنان؛ حتى يقوم الناس بالحق والميزان. 


قال الله تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي 
عزيز) [الحديد:25]. 


قال ابن تيمية -رحمه الله عند هذه الآية : (فمن عدل عن 
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الكتاب قوم بالحديد» ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف› 
وقد روي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا -يعني السيف- 
من عل عن فا وتي اتح [الساا ار عة تي 
إصلاح الراعي والرعية» ص:41-40]. 


وقال ابن كثير -رحمه اللّه- : (قوله: إوأنزلنا الحديد فيه بأس 
شدید! أي: وجعانا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام 
الحجة عليهء ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 
بعد النبوة ثلاث عشرة سنة تو حى إليه السور المكيةء وکلها 
جدال مع المشركين» وبيان وإيضاح للتوحيد» وتبيان ودلائل؛ 
فلما قامت الحجة على من خالف» شرع الله الهجرة» وأمرهم 
بالقتال بالسيوف» وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن 
وكذب به وعانده) [تفسير القرآن العظيم 28 - 27/8]. 


وقال ابن القيم -رحمه الله- عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: 
(وبعته بالكتاب الهادي والسيف الناصر بين يدي الساعة حتى 
یعبد سبحانه وحده لا شريك له .. فان الله سبحانه آقام دين 
الإسلام بالحجة والبرهان» والسيف والسنان؛ فكلاهما في 
نصره أخوان شقيقان) [الفروسية» ص:84-83]. 
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المطلب الرابع: تفسير قوله تعالى: (لا إكراه في الدين) 
[البقرة:256]. 


مر معنا إجماع المسلمين على فريضة قتال الكفار حتى يسلمواء أو 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون -على خلاف بينهم فيمن 
تؤخذ منه الجزية- وهذا أبين من فلق الصبح» ومن البديهيات 
التي يعلمها الخاصة والعامةء كما قال الشوكاني -رحمه اللّه- : 
(أما غزو الكفار» ومناجزة أهل الكفر» وحملهم على الإسلامء 
أو تسليم الجزية»ء أو القتل: فهو معلوم من الضرورة الدينية) 
[السيل الجرار» ص:945]. 


كما أجمع المسلمون على أن أهل العهد لا يكر هون على الإسلام 
بخلاف أهل الحرب -من ليس بيننا وبينهم عقد ذمة أو هدنة أو 
امان- فإنه يجوز قتالهم حتی يسلموا أو يسالمواء وهذا من 
الإكراه بحق. 


قال ابن قدامة -رحمه اللّه- : (أجمع أهل العلم على أن الذمي 
-إذا أقام على ما عوهد عليه- والمستأمن لا يجوز نقض عهده» 
ولا إكراهه على مالم يلتزمه .. وفارق الحربي والمرتد؛ فإنه 
يجوز قتلهماء وإكراههما على الإسلام» بأن يقول: إن أسلمت 
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وإلا قتلناك. فمتى أسلم» حكم بإسلامه ظاهرًَا» وإن مات قبل 
زوال الإكراه عنه فحكمه حكم المسلمين؛ لأنه آكره بحق» 
فحكم بصحة ما يأتي به) [المغني 23/9]. 


وبهذا يُعلم أن قوله تعالى: (لا إكراه في الدين) [البقرة:256] 
ليس على ظاهره» وإنما هو فيمن نهانا الله تعالى أن نكرهه: 
وهم أهل العهد؛ فإن الله تعالى أمر بالجهاد والقتال حتى لا يبقى 
إلا مسلم أو مسالم. 


بناء على ما تقرر اختلف العلماء في الآية؛ فمنهم من قال بأنها 
نهي عن إكراهه من أهل العهد. 


قال محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- : (قوله تعالى: إلا 
إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) [البقرة:256]. 

هذه الآية تدل بظاهر ها على آنه لا يكره أحد على الدخول في 
الدين» ونظير ها قوله تعالی: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين) [يونس:99]» وقوله تعالى: [فما أرسلناك عليهم 
حفيظا إن عليك إلا البلاغ) [الشورى:48]. 


وقد جاء في آيات كثيرة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول 
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في الإسلام بالسيف» كقوله تعالى: [تقاتلونهم أو يسلمون) 
[الفتح:16]؛ وقوله: [وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
[البقرة:193] أي: شرك» ويدل لهذا التفسير الحديث الصحيح: 
[أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله الحديث. 


والجواب عن هذا بأمرين: 

الأول: -وهو الأصح- أن هذه الآية في خصوص آهل الكتاب. 
والمعنى: أنهم قبل نزول قتالهم لا يكر هون على الدين مطلقاء 
وبعد نزول قتالهم لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون. 


والدليل على خصوصها بهم ما رواه أبو داود»ء وابن أبي حاتم» 
والنسائي» وابن حبان» وابن جرير» عن ابن عباس -رضي اله 
عنهما- قال: كانت المرأة تكون مقلاكًا؛ فتجعل على نفسها إن 
عاش لها ولد أن تهوده» فلما أجليت بنو النضير» كان فيهم من 
أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله: لا إكراه في 
الدين] [البقرة:256]. 

المقلات: التي لا يعيش لها ولد. وفي المتل: أحر من دمع 
المفلات. 


61 


وأخرج ابن جرير» عن ابن عباس قال نزلت: [لا إكراه في 
الدين) في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له: 
الحصين» كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلمًاء فقال للنبي 
صلی الله عليه وسلم: ألا أستكر ههما؛ فإنهما قد أبيا إلا ۰ 
النصرانية؟ فأنزل الله الآية. 


وروی ابن جرير» أن سعيد بن جبیر ساله ابو بشر عن هذه 
الآيةء فقال۰ نزلت فی الأنصار› فقال٠‏ خاصة؟ قال٠‏ خاصة. 


وأخرج ابن جرير» عن قتادة بإسنادين في قوله: إلا إكراه في 
الدين) قال: أكره عليه هذا الحي من العرب؛ لأنهم كانوا أمة 
أمية ليس لهم كتاب يعرفونه» فلم يقبل منهم غير الإسلام» ولا 
يكره عليه أهل الكتاب إذا قروا بالجزية أو بالخراج» ولم 
يفتنوا عن دینهم» فیخلی سبیلهم. 


وأخرج ابن جرير أيضًا» عن الضحاك في قوله: إلا إكراه في 
الدين] أو قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل 
جزيرة العرب من أهل الأوثان» فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا الله 
أو السيف» ثم أمر فيمن سواهم أن يقبل منهم الجزية»ء فقال: إلا 
إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) [البقرة:256]. 
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وأآخرج ابن جرير» عن ابن عباس -أيضًا- في قوله: إلا إكراه 
في الدين) قال: وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى أهل 
الكتاب الجزية. 


فهذه النقول تدل على خصوصها بأهل الكتاب المعطين الجزية 
ومن في حكمهم. ولا يرد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب؛ لأن التخصيص فيها عرف بالنقل عن 
للخصوص أنه ثبت في الصحيح: [عجب ربك من قوم يقادون 
إلى الجنة في السلاسل). 


الأمر الثاني: أنها منسوخة بآيات القتال كقوله: [فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) الآية [التوبة:5]. ومعلوم أن 
سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينةء وسورة براءة من آخر 
ما نزل بهاء والقول بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزيد ابن 


ال 


وعلى كل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي 
فيها: إلا إكراه) الآية. والمتأخر أولى من المتقدم» والعلم عند 
لله تعالى) [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» ص:49- 
52[ . 
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الطاب الخاس الف من القر هات ا اة 


إن الهدف الأسمى من الفتوحات الإسلامية ما جاء على لسان 
ربعي بن عامر حين دخل على رستم -أمير جيش الفرس في 

القادسية- فقال له رستم: ما جاء بكم؟ 

قال: (اللّه ابتعثناء والله جاءِ بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة اله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان 
إلى عدل الإسلام) [تاريخ الطبري 520/3]. 


فما قاتل المسلمون وبذلوا الغالي والرخيص» والنفس والنفيس› 
إلا لإزالة الكفر من الأرض» وأن يكون الدين كله للهء وهذا 
الهدف الأكبر من غزو الكفار في عقر دارهم» يدل على ذلك 
قوله تعالی: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله) 
[البقرة:193]. 

وقوله تعالی: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله) [الأنفال:39]. 


قال ابن كثير -رحمه الله- : (أمر الله بقتال الكفار حتى لا تكون 
الحسن» وقتادة» والربيع» ومقاتل ین حیان»› والسدي» وزيد ابن 
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أسلم. إويكون الدين لله) أي: يكون دين الله هو الظاهر العالي 
على سائر الأديان) [تفسير القرآن العظيم 388/1]. 


لم تكن الفتوحات الإسلامية إرضاء للشهوات»› أو طمعا 
بالملذات» كما يروج لذلك بعض الطياشين الذين لم يزجروا 
عنهم غراب الجهل في دينناء وإنما كانت الفتوحات لإعزاز 
الدين وقهر المشركين» وإعلاء كلمة التوحيد في الأرضء» وأن 
تکون الحاكمية لله وحده لا شريك له»ء فلا يُحكم الناس بشرع 
محرف منسوخ» ولا بحكم أرضي ممسوخ. 


اء اع اک لك ركن اه اترات اف 
إلى قيام الساعة»ء كان لا بد من وجود قوة تحميه وسواعد 
ر ا ی 
المسلمين من الاحتلال والاضطهاد» وقوة تمشي بين الناس 
تمنع الفساد وتحارب الإفساد ! 


يقول سيد قطب -رحمه اللّه- : (إن الإسلام ليس نظامًا لاهوتيًا 
بذ يتحفق بمجر د استفر اره عقيدة في القلوب» واد تنظيمًا للشعائر› ثم 
تنتهي مهمته. إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواجه 
مناهج أخرى تقوم عليها سلطات وتقف وراءها قوى مادية؛ 
فلا مفر للإسلام -لإقرار منهجه الرباني- من تحطيم تلك القوى 
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الماديةء وتدمير السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرى› 
وتقاوم المنهج الرباني) [في ظلال القرآن 1544/3]. 
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المطلب السادس: هل الفتوحات الإسلامية إفساد في الأرض؟ 


ا خبيثة روج لها ٤‏ ۴ |“ نشنة -لا کثرهم اللّه- تحايلوا 
بها على الناس» وخدعوا بها العوامء وصدق القائل: لكل 
بضاعة سوق» ولكل صائح صدى ! 


إن الله تعالى ينهى عن الفساد في الأرض أيما نهي» ويوجب 
على الناس عمارة الأرض حتى تبقى صالحة لهم» قال الله 
تعالى: (هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 
فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب) [هود:61]. 


قال أبو بكر الجصاص -رحمه اللّه- : (قوله: إواستعمركم فيها! 
يعني: أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه. وفيه الدلالة على 
وجوب عمارة الأرض للزراعة»ء والغراس» والأبنية) [أحكام 

القرآن 213/3]. 


وأما دعواهم بأن هذه الفتوحات من صور الإفساد في الأرض؛ 
فنقول لهم: إن أكبر إفساد في الأرض وتدمير للبشرية: هو 
الكفر؛ فإن الله تعالى أصلح الأرض ببعنة الأنبياء -عليهم السلام- 
وتقرير الشرائع» ووضوح ملة محمد صلى الله عليه وسلم» 
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لإزالة هذا الورم الخبيث من الأرض ! 


قال الله تعالى: (والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما آمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك 


قال الطبري -رحمه اللے۔ (فسادهم فیها: عملهم بمعاصي اللّه) 
[إجامع البيان 428/16]. 

فإذا كان إفسادهم في الأرض بالمعاصي؛ فلا معصية أعظم 
من الكفر ! 


وقال تعالى: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) 
[الأعراف:56]. 


قال الطبري -رحمه الله- : (يعني تعالى ذكره بقوله: إو لا 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) لا تشركوا بالله في الأرض 
ولا تعصوه فيهاء وذلك هو الفساد فيها) [جامع البيان 
487/2[ 
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فهذه الفتوحات الإسلامية هدفها الأول: القضاء على كبر 
فساد: وهو الكفر. لتحقيق أعظم مصلحة: وهي التوحيد. 


ولمّا كانت هذه الفتوحات يقع فيها كثرة الدماءء وتطاير الأشلاء 
بيّن تعالى أن كفر هم أعظم وأشد من الدم والهدم» كما قال 
تعالى: (والفتنة أشد من القتل) [البقرة:191]. 


والفتنة هنا الكفر بلا خلاف» قال الماوردي -رحمه الله- : 
(يعني بالفتنة: الكفر في قول الجميع» وإنما سمي الكفر فتنة؛ لأنه 


ومن جميل قول ابن كثير -رحمه الله عند هذه الآية. (ولما کان 
الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال» نبه تعالى على أن ما 
هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبیله 
أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل) [تفسير القرآن العظيم 
388/1[. 


فهؤ لاء الذين صاغوا الكذب» ونسجوا الزو 6 الذين قتلوا 


الملايين من شعوبهم في الحر ب العالمية الأولى والثانية 


لتحصیيل : الخسيسة و مطا الدنيئة و الذين 
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وغيرهاء بحجة الإرهاب والدفاء عن المستضعفين؛ للقضاء 
الإسلام والفضيلةء ونشر الكفر والرذيلة ! 


هؤلاء هم أعداء الله وأعداء البشريةء وهم جنود إبليیس وشرطه 
ما ترکوا فسادًا إلا وفعلوه» ولا صلاحًا إلا وترکوه بل 
وحاربوه» بلا خجل ولا حياءء والله المستعان. 


يقول سید قطب -رحمه اللّه- عند قوله تعالی: "وقاتلوهم حتی لا 
تكون فتنة" : (يتقرر في هذا المبدأ من أعداء الإنسان: إنهم 
أولئك الذين يفتنون مؤمتًا عن دينه» ويؤذون مسلمًا بسبب 
إسلامه» أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر للخيرء 
ويحولون بينها وبين منهج الله» وهؤلاء على الجماعة المسلمة 
أن تقاتلهم» وأن تقتلهم حيث وجدتهم "حتي لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله") [في ظلال القرآن 190/1]. 
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المبحث الثالث: ثمرات الفتوح الإسلامية ودورها الإيجابي 
على الأمة: 

ویشتمل على مطلبین: 

المطلب الأول: تنبيهان مهمان: 

الأول: المسلمون لا يتعلقون بالنتائج. 

الثاني: الفتوحات الإسلامية ليست أمجادا "للعرب" فقط. 
المطلب الثاني: ثمرات الفتوح الإسلامية: 

الثمرة الأولى: انتشار الإسلام. 

الثمرة الثانية: إزالة الطواغيت وتحكيم الشريعة. 

الثمرة الثالثة: تحقيق العدل. 

الثمرة الرابعة: انتشار اللغة العربية. 

الثمرة الخامسة: الحفاظ على عزة الإسلام وأهله. 

الثمرة السادسة: صناعة التاريخ المشرق. 
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المطلب الأول: تنبيهان مهمان: 


قبل عرض ثمرات الفتو ح الإسلامية المبسوطة بين المشرقين 
شعاعهاء الممدودة على الخافقين شراعهاء الفتوحات التي 
تجاوزت الآمال والهمم» وكشفت الغموم والغمم» وأحلت 
بأعداء الله المصائب والنقم» كان لا بد من التنويه على أمرين 
مهمين غفل عنهما كثير من الناس: 


الأول: المسلمون لا يتعلقون بالنتائج: 


جاءت الشريعة الإسلامية بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتقليل 
المفاسد وتعطيلهاء وهذا مما أجمع عليه المسلمون كافةء وإن 
الله سبحانه لا يأمر عباده إلا بما هو أنفع لهم وأصلح» ولا 
ينهاهم إلا عما هو أضر بهم وأقبح ! 


ومن جميل ما جاد به قلم الحسين بن علي الرجراجي -رحمه 
الله- : (كل ما تعبدنا الله به من الأوامر والنواهي» فإن ذلك 
لأجل مصلحة علمها الله تبارك وتعالى فيما أمرنا به أو لأجل 
مفسدة علمها الله تبارك وتعالی فيما نهانا عنه؛ إذ لا يأمر الله 
تبارك وتعالى إلا بما فيه مصلحة لعباده» ولا ينهى إلا عما فيه 
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مضرة لعباده) [رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 18/2]. 


وعليه؛ فإن العبد يؤدي التكاليف التي أنيطت به ولا ينتظر 
نتيجة عبادته؛ لأن النتيجة ليست داخلة في واجبه ولا حسابه 
فالواجب أداء العبادة على الوجه المطلوب» والحساب في قوله 
تعالى: (فمن يعمل متقال ذرة خير يره) [الزلزلة:7]» وأما 
النتيجة فقد تظهر للعبد أمارات الخير فيهاء وقد تخفى النتيجة 
على العبد فلا يدركهاء ولا يماط له حجابهاء فهو غير مطالب 
بها. 


يقول سيد قطب -ر حمه الله- كلامًا مشرق المعاني» محكم 
الأداءء أنقل بعضه هنا: (من مقتضايته كذلك -استقرار معنى 
العبادة- : أن تصبح قيمة الأعمال في النفس مستمدة من 
بواعتها لا من نتائجهاء فلتكن النتائج ما تكون» فالإنسان غير 
معلق بهذه النتائج» إنما هو معلق بأداء العبادة في القيام بهذه 
الأعمال» ولأن جزاءه ليس في نتائجهاء إنما جزاؤه في العبادة 
التي أداها) [في ظلال القرآن 3388/6] بتصرف يسير. 


هذا إذا علمنا أن نتيجة غزو الكفار» ومقارعة أهل الكفرء 
معلومة مضمونة لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال. 
وهي إما نصر وظهور للدين» وإما شهادة وجنة في عليين»ء كما 
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قال تعالى: (قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين) 
[التوبة:52]. 


الثاني: الفتوحات الإسلامية ليست أمجادًا "للعرب" فقط: 


لا عجب أن نرى كارهي الإسلام يربطون الفتوحات الإسلامية 
بالعرب خاصة دون غير هم» فهؤلاء أكبادهم من الإسلام 
جمرات؛ لكن العجب الذي لا تنتهي عجائبه أن نرى بعض 


المسلمين يقولون بمتل هدا !! 


من المسلمات الواضحة عند المسلمين عربًا وعجمًا أن جنس 
العرب أفضل من جنس العجم» كما قال ابن تيمية -رحمه الله : 
(الذي عليه أهل السنة والجماعة: اعتقاد أن جنس العرب 
أفضل من جنس العجم» عبرانيهم» وسريانيهم» روميهم» 
وفرسيهم» وغيرهم) [اقتضاء الصراط المستقيم 419/1]. 


وهذا التفضيل من جهة العموم» ما الخصوص فإن الفضيلة 
والرفعة تستحق بتقوى الله تعالى بأداء فرائضه»ء واجتناب 
معاصیه»ء كما قال تعالی: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 


وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
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أتقاكم إن عليم خبير) [الحجرات:13]. 


وقد أوضح ابن تيمية هذا في كتاب آخر من كتبه القيمةء فقال 
-رحمه اللّه- : (الفضيلة بالنسب فضيلة جملةء وفضيلة لأجل 
المظنة والسبب» والفضيلة بالإيمان والتقوى فضيلة تعيين 
وتحقيق وغاية؛ فالأول يفضل به لأنه سبب وعلامة» ولأن 
الجملة أفضل من جملة تساويها في العدد. والثاني: يفضل به 
لأنه الحقيقة والغايةء ولأن كل من كان أتقى لله كان أكرم عند 
الله» والثواب من الله يقع على هذا؛ لأن الحقيقة قد وجدت» فلم 
يعلق الحكم بالمظنةء ولأن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي 
عليه» فلا يستدل بالأسباب والعلامات) [منهاج السنة النبوية 
604 - 603/4[. 


فالمسلمون عر با و عجما بعضهم من بعض» و لاؤهم فيما بينهم 
وبراؤهم من عدو الله وعدوهم شرط لصحة إيمانهم» كما قال 
تعالى: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة 
ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير) [آل عمران:28]. 


وإن دماءهم تتكافاً فيما بينهم» يقاد الشريف منهم بالوضيع› 
والحر بالعبدء والكبير بالصغير» والعالم بالجاهل» والرجل 
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بالمرأة» فعن عمرو بن شعیب» عن آبیه عن جده قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون تتكافاً دماوؤ هم: 
يسعى بذمتهم أدناهم» ويجير عليهم أقصاهم» وهم يد على من 
سواهم» یرد مشدهم على مضعفهم» ومتسریهم علی قاعدهم..) 
أبو داود (2751)» وابن ماجه (2685). 


وقد حرمت الشريعة بينهم التحاسد» والتباغض» والتدابرء 
والهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» والظن» والتجسس»› 
والتنافس» والتناجش» والشحناءء والظلم» والتخذيل» والتحقير 
والدم» والمالء والعرض» بل لا يؤمن المسلم حتى يحب لأخيه 
المسلم ما يحبه لنفسه .. ثم يحاولون بعد هذا كله أن يربطوا 
الإسلام بجماعة دون جماعات» ألا ساء ما يحكمون ! 


وإن الفتوحات الإسلامية لم تكن خاصة بالمسلمين العرب فقط 
NE E‏ 
بالعرب دون غيرهم؛ ولكن الفتوحات الإسلامية كانت على 
أيدي المسلمين من كل الأجناس» فقد كان في المجاهدين 
الفاتحين: الرومي» والفارسي» والقبطي» والكردي» والحبشي 
وغیرهم. 
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وهل كان المجاهد بلال الحبشي» وصهيب الرومي» وسلمان 
الفارسي» وطارق بن زياد» وصلاح الدين الأيوبي» والمظفر 
قطز» والظاهر بيبرس» وابن تاشفين وغيرهم» من المسلمين 
الفاتحين العرب ؟! 
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المطلب ا ثمرات الفتوح الإسلامية: 


الثمرة الأولى: انتشار الإسلام: 


مر معنا أهمية الجهاد ودوره البارز في نشر الدعوة الإسلامية 
كما مر معنا أيضتًا أن الهدف الأكبر من غزو الكفار في عقر 
دارهم قول الله تعالی: (حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) 
[الأنفال:39]. 


لقد كان للغزو والفتوحات أثر بارز في انتشار رقعة الإسلامء 
وهذا بين من الشمس في ريعان الضحى؛ فقد امتد من الصين 
شرقا إلى الأندلس غربًا في قرابة قرن من الزمان» وهذا 
التأثير ظهر منذ فجر الدعوة» فإن القتال كان محظو را على 
النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة» ومرحلة ما قبل الهجرة 
كلها -وهي ثلاث عشرة سنة- لم يسلم إلا قلة قليلة من الناس ! 
يقول ابن حزم -رحمه اللّه- : (وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة لم 
يستجب له فيها إلا أقل من مائة) [خلاصة في أصول الإسلام 


وتاریخه» ص:12]. 


وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتشريع 
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القتالء أقام فيها عشر سنين حتى وفاته» خاض خلالها عشرات 
الغزوات؛ حتى أصبح المسلمون عشرات الألوف» تنقص أو 
تنوف ! 


وسلم والمسلمون ثلاثون ألقا بالمدينةء وثلاثون ألقا في قبائل 
العرب» وغير ذلك) [مناقب الشافعي للبيهقي 497/1]. 


وقال أبو زرعة الرازي -رحمه اللّه- : (قبض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألقا من الصحابة 
ممن روى عنه» وسمع منه) [الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع للخطيب البغدادي 293/2]. 


وهكذا سار المسلمون يدعون إلى الإسلام بالسيف والسنانء 
والحجة والبرهان»ء فمن وجدوا من الكفار لم تبلغه الدعوةء 
دعي قبل القتال؛ حتى انتشر الإسلام في أنحاء المعمورة. 
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وقد يقول قائل: ما وجه إكراههم على الإسلام بالسيف» 
والظاهر من حال المكره أنه لا يعتقد ما أظهره ؟! 


الجواب: مر معنا أن آية (لا إكراه في الدين) [البقرة:256] 
ليست على ظاهر هاء وإنما هي فيمن نهانا الله تعالى أن نكر هه: 


فمن أسلم أو أعطى الجزية خوقا من استباحة دمه وماله» فهو 
معصوم الدم والمالء فلنا ما أظهروا لا ما اعتقدواء كما أن 
الذزف سورعل مايتمرل إن دة حن يخاللى اامين 
فيروا عفيدة المسلمين الصحيحة و عقيدتهم الفاسدة» وال 
الهادي إلى سواء السبيل. 


قال أبو بكر الجصاص -رحمه الله- جو ابًا على هذا السؤال: 
(إنما أكر هوا على إظهار الإسلام لا على اعتقاده؛ لأن الاعتقاد 
لا يصح منا الإكراه عليهء ولذلك قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: [أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا 
قالو ها» عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله [مسند أحمد 308/16] فأخبر صلى الله عليه وسلم 
أن القتال إنما كان على إظهار الإسلام» وأما الاعتقادات فكانت 
موكولة إلى الله تعالى. 
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ولم يقتصر بهم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال دون أن 
أقام عليهم الحجة والبر هان في صحة نبوته»ء فكانت الدلائل 
منصوبة للاعتقاد وإظهار الإسلام معَا؛ لأن تلك الدلائل من 
حيث ألزمتهم اعتقاد الإسلام فقد اقتضت منه إظهاره والقتال 
لإظهار الإسلام» وكان في ذلك أعظم المصالح. 


منها: أنه إذا أظهر الإسلام وإن كان غير معتقد له فإن 
مجالسته للمسلمين» وسماعه القرآن» ومشاهدته لدلائل الرسول 
لى آله عوبطم مع ترادا عليه تعره إلى الإساا 
وتوضح عنده فساد اعتقاده. 


ومنها: أن يعلم الله أن في نسلهم من يوقن ويعتقد التوحيد؛ فلم 
يجز أن يقتلوا مع العلم بأنه سيكون في أولادهم من يعتقد 
الإيمان) [أحكام القرآن للجصاص 549/1]. 


رل ان الیر ئی ر حم اا راا على یں السرا ا 
سبحانه بعث رسوله محمدا صلی الله عليه وسلم يدعو الخلق 
إليه» ويوضح لهم السبيل» ويبصرهم الدليل» ويحتمل الإذاية 
ل ی ری اع کوک ات د 
واصطفى الله أولياءه» وشرح صدور هم لقبول الحق؛ فالتفت 
كتيبة الإسلام» وائتلفت قلوب أهل الإيمان» ثم نقله من حال 
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الإذاية إلى العصمة»ء وعن الهوان إلى العزة» وجعل له أنصارًَا 
بالقوة» وأمره بالدعاء بالسيف؛ إذ مضى من المدة ما تقوم به 


جواب ثان: وذلك أنهم يؤخذون أولًا كرهاء فإذا ظهر الدين 
وحصل في جملة المسلمين» وعمت الدعوة في العالمين 
خضت آم اتهم و إقاة الطاعة محمد اة فقري عتا 
وصح في الدین وداده» إن سبق لهم من الله تعالی توفیق» وإلا 
أخذنا بظاهره وحسابه على اللّه) [أحكام القرآن لابن العربي 
311/1[ . 


الثمرة الثانية: ازالة الطواغيت وتحکیم الشريعة: 


من ثمرات الفتوح الإسلامية إزالة الطواغيت المعبودة من 
دون الله» وتحكيم الشريعة الإسلامية في البلاد المفتوحة» 
فالطواغيت فتنة للناس عن دين الله وصد عن سبيله»ء والجهاد 
جاء لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد لا 
شريك له. 
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وهذه الطواغيت علی أقسام: 

منها: الجمادات» من الأصنام المنحوتة من الأحجار» أو 
الصور المصنوعة من الأشجارء أو الأشكال المتخذة من 
الطعام وما شابهها. 


تحت هذا القسم: من عید وهو راض» أو غا الناس لعبادته» 
والشيطان» والسحرة» والكهان. 


ومنها: الحكم بغير ما أنزل اللّهء من الأنظمة التي يتحاكم إليها 
البشر» أو في الكتب تسطر» فإن الله سبحانه سمَّى الحكم بغير 
شرعه طاغوتاء كما قال سبحانه: (ألم تر إلى يزعمون أنهم 
آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالًا بعيدا) [النساء:60]. 


قال ابن القيم -رحمه الله- : (أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم 
إلى غير ما جاء به الرسول» فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه» و 
الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع» أو 
مطاع؛ فطاغوت کل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
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ورسوله..) [إعلام الموقعين 92/2]. 


فالمسلمون الفاتحون قاموا "بكسر الطواغيت" بكل أشكالهم 
وأقسامهم؛ فكانوا شوكة في عيون الطواغيت» وشرقة في 
حلوقهم» وخنجرًَا في صدور هم؛ حتى أضحوا محرقة لهم 
وموعد رعب أرق مضاجعهم» فكانوا قضية زمانهم» وأعجوبة 
دهر هم ! 


وإن كل شبر حكمه المسلمون الفاتحون أقاموا فيه حكم الله 
ورسوله» وهل جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك ؟! 


وحين كانت شر عة الله هي الحاكمة بدا من شرعة الطاغوت 
كان الدين محروسًا من الخلل» والأمة ممنوعة من الزلل» فكان 
الناس يعيشون في ظل حكم يناسب الحياة السليمة السعيدة بعيدا 
عن الأفكار والمعتقدات والخرافات الهدامة المهلكة للبلاد 
والعباد ! 


وحين حكمت الشريعة الناس قلت الموبقات والرذائل» 
والمحظورات الضارة بالنفس والمجتمع» وانخفضت نسب 
الجرائم والفساد» وکان الثبات والاستقرار واضحا قائمًاء 
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وأصبحت مفاهيم الحياة من الخير الشر» والحق والباطل» 
والحسن القبح: واضحة المعالم» ظاهرة الرسوم» لا تخالطها 
شبهة»ء ولا تعتريها لبسة. 


الثمرة الثالثة. تحقیق العدل. 


مر معنا قول ربعي بن عامر لرستم -أمير جيش الفرس في 
القادسية حین قال له رستم: ما جاء بکم؟ 

فقال: (الله ابتعثناء والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان 
إلى عدل الإسلام..) [تاريخ الطبري 520/3]. 


فالفتوحات كانت لتحقيق العدل الحقيقي بين الناس بعيدا عن 
سلبيات ومضار الأحكام الجاهلية ! 

إن النبي صلى الله عليه وسلم منذ مبعثه وهو يكرس فكرة 
العدل في النفوس» والقرآن هو أول من غرس هذه البذرة حتى 
نمت في صدور المتقين من سلفنا الصالح؛ فكان إقامة العدل 
عندهم من مقاصد الجهادء وأهداف الدعوة. 
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وإن الله -جل وعز- ما أرسل رسوا على مر التاريخ ألا وهيئ 
معه أسباب التمكين: العلم والقوة؛ لإقامة العدل بين الناس في 
كل الأمور» بلا ظلم ولا جور» ولا استبداد ولا شرور ! 


قال الله تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط) [الحديد:25]. 


وعلينا أن نعلم أن العدل لا يمكن تحقيقه صحيحًا كاملا إلا 
بمتابعة الشريعة؛ فمن عدل عن الحكم بما أنزل الله فهو ظالم 
وإن ادعى العدل وزعم حبه» لقوله تعالی: (ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الظالمون) [المائدة:45]. 

وقوله تعالى: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) 
[النساء:58]. 


يقول العلامة الشوكاني -رحمه الله- كلامًا دري اللفظ 
عسجدي المعنى عند هذه الآية: (والعدل: هو فصل الحكومة 
على ما في کتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم 
> لا الحكم بالرأي المجرد» فإن ذلك ليس من الحق في شيء› 
إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله؛ فلا بأس باجتهاد الرأي من الحاكم الذي يعلم بحكم الله 
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سبحانه» وبما هو أقرب إلى الحق عند عدم وجود النص» وأآما 
الحاكم الذي لا يدري بحكم الله ورسوله» ولا بما هو أقرب 
إليهماء فهو لا يدري ما هو العدل؛ لأنه لا يعقل الحجة إذا 
جاءته» فضلًا عن أن يحكم بها بين عباد اللّه) [فتح القدير 
555/1[. 


ومن صور العدل الإسلامي الذي طبق في البلاد المفتوحة: 


1- العدل في الحكم: والذي كان وفق الشريعة الإسلامية؛ فلم 
وقضية الحكم بما أنزل الله ليست قضية فرعيةء بل هي شرط 


في الإيمان» كما قال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى 


2- العدل السياسي: فكل سلطة سياسة يشترط فيها العدالةت 
ومن ذلك الإمامة العظمى» وولاة الدولةء والوزراءء والقضاةء 
وأعضاء مجلس الشورى» وأمراء الحرب» ونحوهم. 

فلم يكن للظالمين والفاسقين مكان في سياسة شؤون الناس› 
وتدبیر امور هم. 
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3- العدل الاقتصادي: الامتنال لأمر الله تعالى بإيفاء الحقوق 
بالعدل» كما قال تعالى: (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) 
[الأنعام:152]. 


فكان الواحد منهم يعطي من نفسه الواجب ويأخذه. 


4- العدل الاجتماعي: ويتمثل في قول الله تعالى: (يا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم) [الحجرات:13]. 

فكان يجتمع تحت الراية الواحدة: العربي والأعجمي› 


والأبيض والأسود» والغني والفقيرء كلهم تربطهم رابطة 
الإسلام. 


ومن صور العدل الاجتماعي قوله تعالى: (ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) 
[الحشر:7]. 

فلم يكن المال دولة بين الأغنياء دون من هم أحق به من 
الفقراء» كما كان يعمل في الجاهلية. 


5- العدل الأخلاقي: استجابة أمر الله تعالى بالعدل عند الشهادة 
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ولو كانت على حساب النفس» أو الوالدين والأقربين»ء كما قال 
تعالی: (یا أيها الذین آمنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو 
على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أن يكن غنيًا أو فقير| فال 
أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا 
فإن الله كان بما تعملون خبيرًا) [النساء:135]. 


بل العدل حتى مع العدو الكافر؛ إذ أن الكفر ليس سببًا مبيحًا 
للظلم» كما قال تعالی: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى) [المائدة:8]. 


وهكذا كان العدل ساس درا الملك» ولا دوا | »> فالعدل 


من شروط التمكين والظلم من موانعه»ء وقد قيل: من طال 
عدوانه زال سلطانه»ء ومن کثر ظلمه واعتداؤه قرب هلکه 
وفناؤه. 


لر وار اة ار الل ال هة 


اللغة العربية والإسلام صنوان لا يفترقانء فهي أفضل اللغات› 
وهي شعار الإسلام وأهلهء واللغة الخالدة الباقية إلى قيام 
الساعة؛ لان الله سبحانه تكفل بحفظ القرآن الذي نزل بلسان 
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العرب. 


قال الشافعي -رحمه الله- : (لسان العرب أوسع الألسنة مذهبًاء 
[الرسالة» ص:34]. 


وقال جمال الدين القاسمي -رحمه اللّه- : (لغة العرب أفصح 
اللغات» وأبينهاء وأوسعهاء وأكثر ها تأدية للمعاني التي تقوم 
بالنفوس) [محاسن التأويل 145/6]. 


وقال محمد نديم فاضل -حفظه الله- : (اتفق علماء اللغات على 
أن العربية أنصع اللغات» وأسنعهاء وآصلهاء وأكملها؛ لغزارة 
موادهاء واطراد اشتقاقهاء وسرارة جوادها؛ حتی قال ابن 
القطاع: من ذم شعرهم فجر» ومن طعن على لغتهم كفر) 
[التضمين النحوي في القرآن الكريم 44/1]. 


ويكفي شرقا واعتزاز ا أن الله سبحانه زين العربية أن جعلها 
کا الگریہ؛ ف فر ها الرس رار قت مر اا 
في العيون» ووقرت مهابتها في الصدور ! 


قال الله تعالی: (إنا آنزلناه قرآنًا عربيًا لعلكم د تعقلون) 
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[یوسف:2] 

وقال تعالى: (وكذلك أنزلناه حكمًا عربيًا) [الرعد:37] 

وقال تعالى: (قرآئًا عربيًا غير ذي عوج) [الزمر:28] 

وقال تعالى: (وكذلك أوحينا إليك قرآئًا عربيًا) [الشورى:7] 
وقال تعالى: (وهذا كتاب مصدق لساتًا عرببًا) [الأحقاف:12] 


وقال تعالى: (وإنه لتنزيل رب العالمين ** نزل به الروح 
الأمين ** على قلبك لتكون من المنذرين ** بلسان عربي 
مبين) [الشعراء:195-192]. 


فاللغة العربية هي اللغة التي حملها الفاتحون لأهل الأرض› 
ولمًا كان لسان القرآن عربي» والمنزل عليه عربي» کان فهم 
الاب وال مط هم الل الجر د ولا تحرل القاس من 
ظلمات الشرك إلى نور الإسلام» حولوا لغتهم أيضدًا إلى لغة 
دينهم الذي ارتضا الله لهم. 


وهكذا استعربت شعوب بأكملها عن طريق المسلمين في غرب 
أسياء وشمال إفريقية وغيرهاء بل إن من العجب الذي لا تنتهي 
عجائبه: أن من الأعاجم المسلمين من كان من فحول اللغة 
العربيةء وأهل التحصيل وأرباب الاجتهاد فيهاء وخذ على 
سبيل المثال لا الحصر: حجة العرت سببويةت و امام انح آبر 
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علي الفارسي» والإمام النحوي أيو الحسن الفالي الخوزستائيء 
والعلامة المقرئ النحوي ابن الحاجب» والنحوي المؤدب ابن 
السكيت» والعلامة اللغوي ابن فارس» وشيخ العربية 
الجرجانيء وغيرهم كثير. 


الثمرة الخامسة: الحفاظ على عزة الإسلام وأهله: 


أمرت الشريعة الإسلامية المسلمين -جماعات وأفرادا- أن 
N DI e‏ 
دیقی الدین عزیزا شامخا حاكمًا في الأرض» وحتی تذهب 
خيفة المسلمين» ويسكن جأشهم» ويزال حذارهم» فيعبدوا الله 
وهم آمنون لا يخشون کمائن السوء»؛ ولا ينالهم غزو» ولا 


يطمع فيهم عدو ! 


قال الله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 


نض قرائ بار المساون أن كرتر اصحاب فرت رغرة 
يخافهم العدو القريب والبعيد» وير هبهم الضعيف والصنديدء 
ويخرع منهم البليد والشديد؛ لأن من لم يكن قويًا كسر بأسهء 


92 


وضاعت هیبته» وثلم حده» وصهر حدیده؛ حتی یکون کالجمل 
الأجرب بين الناس ! 


وهذه القوة التي أخذ بها المسلمون الفاتحون: هي مظهر من 
مظاهر العزة» والتي تكون بطاعة أوامره -تعالى- واجتناب 
نواهیه؛ فمن عدل عن قوله تعالی: (وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة) [الأنفال:60] فلا عزة له ولا غلبة؛ لأنه لم يأخذ بالأسباب 
التي أمره الله تعالى بها في كتابه» ومن عدل عن أخذ العزة من 
مصدر ها -وهو الله تعالى- فلا عزة له وإن بلغ من القوة مبلغه؛ 
لأن العزة لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله وعباده الذين 
يأتمرون بأمره» وينتهون بنهيه. 

قال الله تعالى: (الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعًا) 
[النساء:139]. 

وقال تعالى: (من كان يريد العزة فلله العزة جميعا) 

[فاطر :10]. 


هكذا حافظ المسلمون على هيبتهم وعزهم قروتًا عديدةء 
وأزمنة مديدة؛ ولكن الله لا ينصر إلا من ينصره؛ فكيف 
عدوها حتى أصبحت كلمة الذين كفروا هي العليا وكلمتها 
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السفلى ؟! 


يقول جمال الدين القاسمي -رحمه الله دررًا تهز الجبل الأشم» 
وتبكي الحجر الأصم» عند قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة..) فيقول حزيدًا متحسرًَا: (دلت هذه الآية على 
وجوب إعداد القوة الحربيةء اتقاء بأس العدو وهجومه. 

ولمَّا عمل الأمراء بمقتضي هذه الآية أيام حضارة الإسلاب 
كان الإسلام عزيزًَا عظيمًاء أبي الضيم» قوي القناء جليل الجاه 
> وفير السناء إذ نشر لواء سلطته على منبسط الأرض» فقبض 
على ناصية الإفطار والأمصار» وخضد شوكة المستبدين 
الكافرين» وزحزح سجوف الظلم والاستعباد» و عاش بنوه 
أحقابًا متتالية وهم سادة الأمم» وقادة مشعوب» وزمام الحول 
والطول وقطب روحي العز والمجد» لا يستكينون لقوة» ولا 
يرهبون لسطوة. 

وأما اليوم؛ فقد ترك المسلمون العمل بهذه الآية الكريمة 
ومالوا إلى النعيم والترف فأهملوا فرضًا من فروض الكفاية, 
فأصبحت جميع الأمة آثمة بترك هذا الفرض» ولذا تعاني اليوم 
من غصته ما تعاني» وكيف لا يطمع العدو بالممالك الإسلامية 
؛ ولا ترى فيها معامل للأسلحةء وذخائر الحرب» بل كلها مما 
یشتری من بلاد العدو؟! أما آن لها أن تتنبه من غفلتهاء وتنشئ 
معامل لصنع المدافع والبنادق والقذائف والذخائر الحربية؟ 
فلقد لقي عليها تنقص العدو بلادها من أطرافها درسًا يجب أن 
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تتدبره» وتتلافی ما فرطت به قبل آن يداهم ما بقي منها بخيله 
ورجله»ء فيقضي -والعياذ بالله- على الإسلام وممالك المسلمين 


؛ لاستعمار الأمصار» واستعباد الأحرارء ونزع الاستقلال 
المؤذن بالدمار. وبالله الهداية) [محاسن التأويل 316/5]. 


الثمرة السادسة: صناعة التاريخ المشرق: 


التاريخ علم نفيس غزير» عظيم الفائدة» مستوعب لعدة فنون»› 
يكشف عن الماضي التعمية والخلل» وعن النفس التعب والملل 
وعن الحاضر الإبهام والضلل» فهو علم متين الرصف› 
مكنون الأسرار» لا ضرر فيه ولا ضرار ! 


يقول ابن خلدون -رحمه الله- : (فن التاريخ فن عزيز المذهب»› 
جم الفوائد» شريف الغاية؛ إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين 
من الأمم في أخلاقهم» والأنبياء في سيرهم» والملوك في دولهم 
وسياستهم» حتى تتم فائدة الإقتداء في ذلك لمن يرومه في 
أحوال الدين والدنيا) [تاريخ ابن خلدون» ص:13]. 


تحسن فيذيع مناقبك» ويطنب في فضائلك» وإما أن تسيء 
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فيلسعك لسانه»ء ثم يمضغ لحمك., نعوذ ب‌الله من هفوة لسان» أو 
زلة بنانء الهم آمين ! 


الإسلامية بل للبشرية جمعاء؛ إذ نشروا في الأرض خير 
الأديان» ورفعوا الظلم عن المظلومين» ونصروا الشيوخ 

» وحملوا مشاعل النور والمعرفة للناس أجمعين» وعاش 
الناس تحت حكمهم أمنين مطمئنين» وإن لهم خطى في الفضل 
يظلع وراءها القلم» وغاية في المجد يحسر من دونها الفكرء 
فلله تعالی در هم» و على الله أجرهم. 


وإن مما يدمي القلب» ويبكي العين -للأسف! - أن أصبح هذا التاريخ 
المشرق عند كثير من المسلمين لا قيمة له» ولا أهمية فيهء وأشد من 
هذا وذاك من يرى أنه تاريخ استعمار وتخلف !! 
وما علم هذا الأنوك أنه تاريخ العز والفخرء وأنه يعيش اليوم في أحط 
دركات الجهل» وأقذر مستنقعات الذل والهوان ! 


96 


الخاتمة 


نتهت بين يديك هذه الورقات المختصرة» ولعلي -إن شاء الله 
تعالى- أمطت عنك حجاب اللبس فخلصت إلى نور البيانء 
ووضوح الحجة والبرهان» فإني اعتمدت في أصل البحث على 
القرآن» والسنةء والإجماع» وأقوال السلف» وصالح الخلف؛ 
حتى برح الخفاء لكل طالب حق وحقيقةء والله وحده الموفق» 
والهادي إلى سواء السبيل. 


وسأعرض ملخصًا لأهم النتائج والتوصيات» فهاكها على 
عجل: 


أولًا. النتائج: 


1- جهاد الكفار على اختلاف أديانهم فرض كفاية إجماعاء 
ويتعين في أربع حالات. وهو على نوعين: جهاد طلب وابتداء 
وجهاد دفع للأعداء. 


2- اتفق الفقهاء على أن الجهاد مر بمرحل متعددة نسخها 
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بعضها بعضدًاء واتفقوا على أن آخرها: فرض قتال جميع 
الكفار على اختلاف أديانهم ومللهم وإن لم يقاتلوا المسلمين 
حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون -على 
خلاف بينهم فيمن تؤخذ منه الجزية- . 


3- اتفق الفقهاء على أنه لا عصمة إلا بإيمان أو أمان» فان الله 
حقن الدماء» ومنع الأموال» إلا بحقها بالإيمان أو الأمان. 


4- الإسلام نور ونار» نور على المسلمين الصالحين» ونار 
على الظالمين والمعتدين. 


(تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرٌا) 
[الفرقان:1]. 


6- أقام الله دين الإسلام بالحجة والبرهان»ء والسيف والسنان؛ 
فكلاهما في نصره أخوان شقيقان» يدل على ذلك الكتاب» 
والسنة» وأقوال علماء الأمة. 
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7- قوله تعالى: (لا إكراه في الدين) [البقرة:256]» ليس على 
ظاهره» وإنما هو فيمن نهانا الله تعالى أن نكرهه: وهم أهل 
العهد؛ فإن الله تعالى مر بالجهاد والقتال حتى لا يبقى إلا مسلم 
أو مسالم. 


8- الهدف الأسمى والأكبر من الفتوحات الإسلامية: هو إعلاء 
كلمة الإسلام؛ فلم تكن الفتوح الإسلامية إرضاء للشهوات» أو 
يزجروا عنهم غراب الجهل في ديننا. 


9- أكبر إفساد في الأرض وتدمير للبشرية: هو الكفر؛ فإن الله 
تعالى أصلح الأرض ببعثة الأنبياء -عليهم السلام- وتقرير 
الشرائع» ووضوح ملة محمد صلى الله عليه وسلم» والكفر هو 
أكبر فساد بعد أعظم صلاح» والفتوحات إنما كانت لإزالة هذا 
الورم الخبيث من الأرض ! 


0- المسلم لا يتعلق بالنتائج» فهو يودي التكاليف التي أنيطت 
به ولا ينتظر نتيجة عبادته؛ لأن النتيجة ليست داخلة في واجبه 
ولا حسابه. 
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1- الفتوحات الإسلامية لم تكن خاصة بالمسلمين العرب فقط 
بل كانت على أيدي المسلمين من كل الأجناس» فقد كان في 


المجاهدين الفاتحين: الرومي» والفارسي»› والقبطي» والکردي» 
والحبشي»› وغیرهم. 


2- من ثمرات الفتوح الإسلامية: انتشار الإسلام؛ فالفتوحات 
كان لها أثر بارز في انتشار رقعة الإسلام» وهذا أبين من 
الشمس في ريعان الضحى؛ فقد امتد من الصين شرقا إلى 
الأندلس غربًا في قرابة قرن من الزمان» وهذا التأثير ظهر منذ 
بزوغ فجر الإسلام» بالمقارنة بين عدد المسلمين قبل تشريع 
القتال وبعده. 


3- من تثمرات الفتوح الإسلامية: إزالة الطواغيت وتحكيم 
أشكالهم وأقسامهم» وجعلوا شر عة الله هي الحاكمةء فكان الدين 


4- من تمرات الفتوح الإسلامية: تحقيق العدل» ومن صور 
العدل الإسلامي الذي طبق في البلاد المفتوحة: العدل في 
الحكم» والعدل السياسي» والاقتصادي» والاجتماعي» والأخلاقي. 
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5- من ثمرات الفتوح الإسلامية: انتشار اللغة العربية؛ فهي 
اللغة التي حملها الفاتحون لأهل الأرض» ولمًّا كان لسان 
القرآن عربي» والمنزل عليه عربي» كان فهم الكتاب والسنة 
منوط بفهم اللغة العربيةء ولمًا تحول الناس من ظلمات الشرك 
إلى نور الإسلام» حولوا لغتهم أيضتًا إلى لغة دينهم الذي 
ارتضاه الله لهم» وهکذا استعربت شعوب باكملها. 


6- من ثمرات الفتوح الإسلامية: الحفاظ على عزة الإسلام 
وأهله؛ فالمسلمون الفاتحون كانوا أصحاب عقيدة وجهاد» فكان 
الدين عزيزًا شامحا حاكمًا في الأرض» وذهبت خيفة المسلمين 
من عدو هم» وسکن جأشهم» وزال حذارهم» فکانوا یعبدون الله 
وهم آمنون لا يخشون کمائن السوء»؛ ولا ينالهم غزو»› ولا 


يطمع فيهم عدو. 


7- من ثمرات الفتوح الإسلامية: صناعة التاريخ المشرق؛ 
بل للبشرية جمعاء؛ إذ نشروا في الأرض خير الأديانء 
ورفعوا الظلم عن المظلومين» ونصروا الشيوخ والنساء 
والولدان المستضعفين» وكسروا الطواغيت المجرمين»› 
وحملوا مشاعل النور والمعرفة للناس أجمعين» و عاش الناس 
تحت حکمهم آمنین مطمئنین» فلله تعالی در هم» وعلی الله 
أجرهم. 
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ثانيا: التوصيات: 


1- على المسلمين رجائا ونساءًَء كهوئًا وشبائًاء أن يرجعوا إلى 
دينهم ويحذروا الدنيا؛ فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح 
به أولها. 


2- الحدر من انات الآراءء وتفریق الجماعة الى جماعات»› 
فإن ذلك يوقع الذلء ويزيد الشرخ» واللّه سبحانه قال: (وأطيعوا 
الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا إن 
الله مع الصابرين) [الأنفال:46]. 


3- تربية أبناء المسلمين على الخير والفضيلة» والعقيدة 
الصافية السليمةء هذا دينكم أيها الآباء والأمهات فانصروه 
وسبيل الرشد قد وضح فلتبصروه» لا يؤتى الإسلام من قبلكم 
-يرحمكم اللّه- . 


4- أن ينظر طالبو الحق إلى التاريخ بعين الإنصاف العرية 
عن الهو ى والانحراف؛ فلا يأسفوا عندها لما أضاعواء 
ويندموا بعد الفطام على مارضعوا ! 
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وأخيرًا: هذا كتابي (حقيقة الفتوحات الإسلامية) قد أخليته من 
الحشوء ونزّهته عن التعقيدء وأبعدته عن الركاكةء فهو وسط 
بين الإيجاز المخل» والإيضاح الممل» والله أسأله التوفيق 
والعصمة» فهو المانح لكل فائدة ونعمة. 


والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
الأمين. 


وكتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى ورضوانه»ء الملتجئ إلى 
عفوه وغفرانه / عبد الرحمن الحميدي الشامي. 


ليلة الجمعة»ء العاشر من رجب» سنة إحدى وأربعين وأربعمائة 
وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
التسليم. 
0 / 7 / 1441 ° 
الموافق: 5 / 3 / 2020 م 
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فهرس المصادر والمراجع 


1- [القرآن الكريم]. 


2- [جامع البيان عن تأويل آي القرآن]: بو جعفر محمد ابن 
جرير الطبري» تحقيق: أحمد شاكر» مؤسسة الرسالةء بيروت»› 
ط الأولى» 1420ء. 


3- [أحكام القرآن]: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص 
الحنفي» تحقيق: محمد صادق القمحاوي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» 1405ء. 


4- [الجامع لأحكام القرآن]: بو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي» دار الفكر» بيروت» ط الأولى»ء 1413- 
24 .. 


5- [أحكام القرآن]: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» دار 
الكتب العلميةء بیروت»› ط الثالثة» 1424 ه. 
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6 [تفسير الإمام الشافعي]: أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي» جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرّان»› 
دار التدمريةء الرياض» ط الأولى» 1427 .٠‏ 


7- [تفسير القرآن العظيم]: أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن 
کثیر › تحفیق: محمد حسین› دار الكتب العلميةء بیروت»› 
ط الأولى» 1419ء. 


8- [فتح القدير]: محمد ين علي الشوكاني اليمني› دار ابن 
كثير - دار الكلم الطيب» دمشق - بيروت» ط الأولى» 1414ء. 


9- [محاسن التأويل]: أبو الفر ج محمد جمال الدين القاسسمي» 
تحقیق: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلميةء بیروت»› 
ط الأولى» 1418ء. 


10- [في ظلال القرآن]: سيد قطب» دار الشروق» القاهرةء 
ط الثانية والثلاثون»ء 1423ء. 


1- [المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز]: بو محمد 
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ابن عطية الأندلسي المحاربي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
محمد»› دار الكتب العلميةء بیروت»› ط الأولى 0122 


2- [النكت والعيون "تفسير الماوردي"]: أبو الحسن علي 
ابن محمد بن حبيب البصري» المعروف بالماوردي»› تحقیق: 
السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلميةء 


بیروت. 


3- [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب]: محمد الأمين 
ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي» إشراف: بكر أبو زيدء 
دار عالم الفوائدء مكة المكرمة» ط الثالثة» 1433ء. 


4- [التضمين النحوي في القرآن الكريم]: محمد نديم فاضلء 
دار الزمان» المدينة المنورة» طط الأولى 1426.. 


15- [الجامع المسند الصحيح "صحیيح البخاري"]: أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر› دار طوق النجاة بیروت› طط الأولىء 01222 . 
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16- [المسند الصحيح المختصر "صحیيح مسلم"]: أبو الحسن 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»› تحفيق: محمد فو اد 
عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي» بیروت› 51412. 


7- [المجتبى "سنن النسائي"]: أبو عبد الرحمن أحمد ابن 
شعيب بن علي النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبو عات الإسلامية» حلب»› طط الثانيةء 1406 . 


8- [سنن أبي داود]: بو داود سليمان بن الأشعث بن 

إسحاق الأزدي السجستاني» تحقيق: شعيب الأنؤوط - محمد 
كامل قره بللي» دار الرسالة العالميةء بيروت» ط الأولىء 
0 . 


9- [المراسيل]: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
الأزدي السجستاني› تحقیق: شعیب الأنؤوط - محمد کامل قره 
يلل دار الرسالة العالميةء بیروت› ط الول ۰1408 


0- [سنن ابن ماجه]: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمد كامل قره بللي 
- عبد اللطيف حرز الله دار الرسالة العالمية» بیروت»› 
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ط الأولى» 1430ء. 


1- [مسند الإمام أحمد بن حنبل]: أبو عبد الله أحمد بن محمد 
ابن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
- عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط الأولىء 1421ء. 
ونسخة دار الحديث» تحقيق: أحمد شاكر» القاهرة» ط الأولىء 
6 . 


2- [السنن الكبرى]: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ابن 
موسى البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر» دار الكتب العلميةء 
بیروت»› ط الثالثةء» 1424ء 


3- [صحيح ابن حبان]: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد ابن 
حبان بن التميمي» تحقیق: شعیب الأرنؤوط مو سسة الرسالة» 
بيروت» ط الثانية» 1414ء. 


4- [المستدرك علٰی الصحيحن]: أبو عبد الله الحاكم محمد 
ابن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم النيسابوري» تحقیق: 
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مصطفی عد القادر عطا دار الكتب العلميةء بیروت»› 
ط الأولى» 1411ء. 


5- [البحر الزخار "مسند البزار"]: أبو بكر أحمد بن عمرو 
ابن عبد الخالق» المعروف بالبزار» تحقيق: محفوظ الرحمن 
زين الله» وعادل بن سعد» وصبري عبد الخالق الشافعي› 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط الأولىء 1988 - 
09.. 


6- [سنن الدارقطني]: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد 

البغدادي الدارقطني» حققه» وضبط نصه»ء وعلق عليه: شعيب 
الارنؤوطء وحسن عبد المنعم شلبي» وعبد اللطيف حرز اللهء 
وأحمد برهوم» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط الأولى»ء 1424ء. 


7- [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع]: علاء الدين» أبو بكر 
ابن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» دار الكتب العلميةء 
بيروت» ط الثانية» 1406ء. 


8- [شرح السير الكبير]: محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرخسي» مطابع شركة الإعلانات الشرقيةء القاهرةء 1971م. 
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9- [تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء وحاشية الشلبي]: أبو 
عمرو عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» الحاشية: شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن الشلبي» مطبعة بولاق الأميريةء القاهرةء› ط 
الأولى»؛ 1313.. 


0- [فتح القدير]: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسيء 


1- [ر د المحتار على الدر المختار "حاشية ابن عابدين"]: 


محمد أمين بن عمر عابدين الحنفي» دار الفكر» بيروت»› 
ط الثانية» 1412ء. 


2- [البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل 
المستخرجة]: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» 
تحقيق: د. محمد حجي وأخرين» دار الغرب الإسلامي» 
بیروت»› طط الثانيةء ۰1408„ 


الحفيدء دار الحديث»› القاهرة» 0125„ 
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4- [الكافي في فقه أهل المدينة]: أآبو عمر يوسف بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد البر» تحقيق: محمد محمد أحيد ولد مادياك 
الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثةء الرياض» ط الثانيت 
00 . 


5- [المختصر الفقهي]: أبو عبد الله محمد بن عرفة الورغمي 
خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيريةء دبي» ط الأولى» 1435ء. 


6- [الأم]: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» دار 
المعرفة»ء بيروت» 1410ء. 


7- [الرسالة]: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: 
أحمد شاكر» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» القاهرة» ط الأولى» 1358ء. 


الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» دار الكتب 
العلميةء بيروت» ط الأولى» 1415ء. 


L1 


موسی بن عیسی الدميري» تحفیق: لجنة علميةء دار المنهاج» 
جدة» ط الأولى» 1425ء. 


0- [المغني]: بو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن 
قدامة الجماعيلي المقدسي» مكتبة القاهرة» القاهرة» ۰1388 


1- [كشاف القناع عن متن الإقناع]: منصور بن يونس 
البهوتي الحنبليء دار الكتب العلميةء بیروت. 


2- [المحلى بالآثار]: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم 
الأندلسي الظاهري» دار الفكر»ء بيروت. 


3- [خلاصة في أصول الإسلام وتاريخه]: أبو محمد علي 
ابن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري» تحقيق: أبو عبد الرحمن 
بن عقيل الظاهري» و عبد الحليم عويس» دار الاعتصامء 
القاهرة» ط الأولى» 1977م. 


4- [مجموع الفتاوى]: أبو العباس تقي الدين أحمد ابن 
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عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 
المنورة» 0146 . 


5- [اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم]: أبو 
العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقیق: ناصر عبد الكريم العقل› دار عالم الكتب»› بیروت»› 

ط السابعة» 1419ء. 


6- [منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية]: أبو 
العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء الرياض» ط الأولىء» 1406ء. 


7- [السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية]: أبو 
العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء بلاد 
الحرمين» ط الأولى» 1418ء. 
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8- [إعلام الموقعين عن رب العالمين]: ابن قيم الجوزية 
تحقیق: محمد عبد السلام إبراهيمء دار الكتب العلميةء بیروت»› 
ط الأولى» 1411ء. 


9- إزاد المعاد في هدي خير العباد]: ابن قيم الجوزيةء 
ط السابعة والعشرون»ء 1415ء. 


0- [الفروسية]: ابن قيم الجوزيةء تحقيق: مشهور بن حسن 
ابن محمود بن سلمان» دار الأندلس» حائل» ط الأولى» 1414ء. 


1- [تاريخ الرسل والملوك "تاريخ الطبري"» وصلة تاريخ 
الطبري]: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» "صلة تاريخ 
الطبري» لعريب بن سعد القرطبي» دار التراث» بيروت» ط 
الثانية» 1387.. 


2- [البداية والنهاية]: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الجيزةء ط الأولىء 
148.. 
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أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام 
التدمري» دار الكتاب العربي» بیروت»› طط الثانبةه 01413 . 


4- [ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر "تاريخ ابن خلدون"]: عبد 
الرحمن بن محمد بن خلدون» تحقيق: خليل شحادة» دار الفكرء 
بيروت» ط الثانية» 1408ء. 


5- [مناقب الشافعي]: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ابن 
موسى البيهقي» تحقيق: السيد أحمد صقر» مكتبة دار التراث» 
القاهرة» ط الأولى» 1390.ء. 


6- [رفع النقاب عن تنقيح الشهاب]: أبو عبد الله الحسين ابن 
علي الرجراجي» تحقيق: د. أحمد بن محمد السراح» د. عبد 
الرحمن بن عبد الله الجبرين» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 
الرياض» ط الأولىء 1425ء. 
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انعرف الر بان 


8- [السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار]: محمد ابن 
علي الشوكاني اليمني» دار ابن حزم» بيروت» ط الأولى. 


9- [الروضة الندية شرح الدرر البهية]: أبو الطيب محمد 
صدیق خان»› دار المعرفةء بیروت. 


0- [أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على 
الرياض» ط الأولى» 1405ء. 


61- [موسوعة الفتوحات الإسلامية]: محمود شاکر» دار 
أسامة للنشر والتوزيع» عمان» ط الأولىء 2002م. 


2- [المطلع على ألفاظ المقنع]: أبو عبد الله محمد بن أبي 
الفتح البعلي» تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود 
الخطيب» مكتبة السوادي للتوزيع» جدة» ط الول 012423„ 
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3- [فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب "حاشية 
الجمل"]: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري› 
المعروف بالجمل» دار الفكر› بیروت. 


4- [حلية الفقهاء]: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
القزويني» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» الشركة 
المتحدة للتوزيع» ط الأولىء 1403. 


5- [نونية القحطاني]: بو محمد عبد الله بن محمد الأندلسي 
ال لائيء تصحیيح: محمد بن اد سيد أحمد» مكتبة السوادي 
للتوزيع» جدة» ط الثالثة 0 . 


L1 


فهرس المحتويات 


مقدمة فضيلة الشيخ د. عبد الله محمد الحاج المصباحي N‏ 
الإهداء EEO‏ ا 
المقدمة a‏ 
أهمية البحث» وسبب اختياره 0 O‏ 
الدراسات السابقة DD SSSA SE‏ 
أهداف البحث LD‏ 
خطة البحث RR N o‏ 
منهجي فيه ...16 
التمهيد: الجهادء حكمه»ء أنواعه OO‏ 1 
المطلب الأول: تعريف الجهاد لغة واصطلاحًا LO a‏ 
المطلب الثاني: حكم الجهاد 6 
المطلب الثالث: أنواع الجهاد E oo‏ 1 
المبحث الأول: طبيعة الحرب في الإسلام PO ORE‏ 0 
المطلب الأول: مراحل تشريع القتال O‏ 1 
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المطلب الثاني: لا عصمة إلا بإيمان أو أمان e‏ 


المطلب التالث: الإسلام نور ونار O O O‏ 
المبحث الثاني: حقيقة الفتوحات الإسلامية OEE‏ 1 
المطلب الأول: الإسلام رسالة عامة AP‏ 
المطلب الثاني: أهمية الجهاد في نشر الإسلام CO Saa‏ 
المطلب التالث: هل انتشر الإسلام بالسيف؟ TT‏ 
المطلب الرابع: تفسير قوله تعالى: (لا إكراه في الدين) 2 
المطلب الخامس: الهدف من الفتوحات الإسلامية As aoa‏ 
المطلب السادس: هل الفتوحات الإسلامية إفساد في الأرض؟ .............. 67 


المبحث الثالث: ثمرات الفتوح الإسلامية ودورها الإيجابي على الأمة....71 


المطلب الأول: تنبيهان مهمان: DD‏ 
الأول: المسلمون لا يتعلقون بالنتائج yy‏ 
الثاني: الفتوحات الإسلامية ليست أمجادا "للعرب" فقط a‏ 
المطلب الثاني: تمرات الفتوح الإسلامية 0 


الثمرة الأولى: انتشار الإسلام SSS‏ 78 
الثمرة الثانية: إزالة الطواغيت وتحكيم الشريعة BE‏ 


الثمرة الثالثة: تحقيق العدل ا 
الثمرة الرابعة: انتشار اللغة العربية a‏ 


الثمرة الخامسة: الحفاظ على عزة الإسلام وأهله Os‏ 
الثمرة السادسة: صناعة التاريخ المشرق o EE‏ 
الخاتمة OO OO O ODEON‏ 0 
النتائج O‏ 
التوصيات OD‏ 
فهرس المصادر والمراجع i E OOOO ORO‏ 
فهرس المحتويات E E‏ 1 
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